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شكر وتقدیر 
أولا بالشكر إلى من یصعد إلیه الكلم الطیب والدعاء الخاص إلى االله عز وجل نتقدم 

ة. زمل الحروف وأصدق العبارات وأثمن الكلمات رب العجأحسن الأسماء وأ

 .عد الرضى ب ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد ماىنا حتى ترضبفلك الشكر والحمد ر

 الذي "بوشلالق عبد العزیز" الفاضل نا إلى أستاذالامتناننتقدم بأسمى عبارات الشكر و

 غیر المتقطع والذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه الامتنان وقراونتقدم له بالشكر ال

ل في توفر كل الإمكانیات. ضز هذا العمل وكان له الفاجنمینة طوال مراحل إثالقیمة وال

تهم العلمیة بخبراثرائها إإلى أعضاء لجنة المناقشة..... على تكرمهم مناقشة المذكرة و

 التربیة والتقنیة. اومكتسباته

عدنا ومد لنا ید العون لإتمام هذا العمل. اوكما نشكر كل من س

  .والشكر موصول إلى كل أساتذة وموظفي جامعة محمد بوضیاف

كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید ولو 

بكلمة طیبة أو دعاء.  

 

 حنانمعوش وفاء    مشیكي : الطالبتان

 

  



 

 

الإهداء 

.. انتظارني العطاء بدون مالوقار.. إلى من علة وهیبلبااالله إلى كل من كلله 

 قد ا... أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثمارافتخارسمه بكل اإلى من أجل 

 انتظار.حان قطفها بعد طول 

  ملاكي في الحیاةيدي بها الیوم وفي الغد وإلى الأبد.. والدي العزیز علتأه

ى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان لإلى معنى الحب وإلى معنى الحنان وإ و

 .ها سر نجاحي وحناني بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب.. أمي الحبیبةاؤدع

جدتي  وإلى بركة العائلة جدي

إلى من عرفت معهما معنى الحیاة أخواتي 

 (عثماني. هم صدیقاتيعإلى من عرفت كیف أجدهم وعلموني أني لا أضي

 السعدیة)

 

 

                                     وفاء



 

 

 الإهداء
 في مثل هده اللحظات یتوقف الیراع لیفكر قبل أن یخط الحروف لیجمعها في كلمات

 تتبعثر الأحرف وعبثا یحاول أن تجمعها سطور كثیرة تمر في الخیال

 أهدي هدا العمل المتواضع إلى :

 الراحل الحاضر في قلبي دوما روح جدي الطاهرة أقول لن أنساك وذكراك دائما في قلبي

 إلى والدي الكریمین منبع فخري واعتزازي

إلى عصافیري فلدات كبدي وبسمات حیاتي ومهجتي سراء حسنى أواب أصلحهم االله وجعلهم 

 دخرا لي في الدنیا والآخرة

 إلى سندي في هذه الحیاة زوجي رعاه االله

 إلى دفء البیت وسعادته إخوتي خلیل وعبد المنعم وإلیاس وعبد الباري

 وأخواتي صبرینة وهاجر

 إلى من تشاركت معها هذا العمل وفاء

 إلى من نسیهم القلم ولم ینسهم القلب

 أهدي ثمرة جهدي
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مقدمة 

  أ

مقدمة 

تعد الروایة من أبرز الأشكال السردیة التي ظهرت في الساحة الأدبیة، إذا نجحت في 

، فهي بمثابة سجل ش بالواقع المعيلاتصالها المقام الأول في المجال الأدبي، وذلك احتلال

 حیث تطورت انتماءه وته تعكس هويةحت مرآبملؤه شواغل المجتمع وتطلعاته، ومن ثم أص

 مجالاتها. تىواكب الحیاة المعاصرة بشتل

 على الواقع لتبین استندت مراحل التطور، إذا ة الروایة العربیة المعاصرتولقد شهد

  فكانت الأدبیة،ب مذاهبه وتوجهاته، إذ فتحت مجال التجاراختلافمدى تنوع الفكر العربي و

تها اليآالكتابة أغزر وأكثر مما جعلها تتطور إلى مستوى أرقى، فتنوعت مضامینها وتطورت 

ردیة. سال

 للبحث في أحد ارتأیناي، ن قمر الكیلاات حول روايتونظرا لقلة الدراسات التي أجري

ت الدراسة على بنصا من قیم فنیة راقیة، وقد خر"الدوامة" لما تز  روایةهيأعمالها الروائیة و

 الكاتب في اعتمدها والمكان) التي الزمان(السردیة غیة الوقوف على آلیات بجانبها الفني 

إیصال أفكارها والبوح بأحاسیسها. 

"الدوامة" لقمر  (بنیة الزمان والمكان في روایةـ  موضوع البحث موسوما بانك من هنا

  ، للكشف عن المكونات التي تشكل منها النص الروائي.الكیلاني)

تشغلنا: التي  الإجابة عن بعض التساؤلات هاوقد حاولنا من خلال

 طبیعى البنیة الزمنیة التي بنیت علیها الروایة وما دلالاتها واقعا ومتخیلا؟ ما -

  الأمكنة المغلفة والمفتوحة في الروایة علاقة بأوضاع المجتمع؟توظیفهل كان  -

 هي دلالات المكان؟ ما -

 رغبتنا القویة التي قادتنا إلى : لهذا الموضوع لأسباب عدیدة منهااختیارناوقد كان 

نیة اوار ودلالات البنیة الزمغدراسة روایة عربیة معاصرة، ومحاولتنا أیضا الكشف عن أ

 من أهم العناصر الروائیة التي تتشكل منها اعتبارهمایة "الدوامة" على رواوالمكانیة في 

 . هذه الروایةاخترنافموضوع الروایة أثار فضولنا لذا  اریة الفن الروائي.ممع



مقدمة 

  ب

ولأن البحث یحتاج إلى عمود فقري یسنده ویشد بنیاته والمتمثل في الخطة التي تحدد 

خل وفصلین وخاتمة دمعالم الدراسة، فقد جاءت خطة هذا البحث مكونة من مقدمة وم

  .بالإضافة إلى الملحق وقائمة المصادر والمراجع

، مفهوم الزمان، خصائصها ،هیم ومصطلحات مفهوم البنیةافتناولنا في المدخل: مف

مفهوم المكان. 

: اشتمل أولازمانیة في روایة الدوامة وبنیة اللللا تطبیقیا صأما الفصل الأول فكان ف

 الزمنیة بما فیها من المفارقاتع الزمن ثم أقسامه ثم تناولنا ا قدمنا بعض أنو،التشكیل الزماني

ت إضافة إلى تقنیات زمن السرد وما یندرج تحتها من تقنیات تسریع استباقاسترجاعات وا

 ة.رد المتمثلة في المشهد والوقفة والوضعيسطاء البالحكي وتقنیات إ

ا للدراسة التطبیقیة للبنیة المكانیة في العمل الروائي ضلثاني فخصصناه أياأما الفصل 

ة، وتعرفنا ي وداخلةرجياوقد قسمناه كذلك إلى أولا: جغرافیة المكان وثانیا وظائف المكان خ

 (مغلقة ومفتوحة) كما بیَنا علاقة المكان بالزمان  المكان في الروایةفیه أیضا على أنواع

 فیها دراستنا للبنیة ضتلنصل في الأخیر إلى خاتمة جمعنا فیها كل النتائج التي تمخ

نیة في روایة الدوامة. االزمانیة والمك

 في دراستنا على المنهج التحلیلي الذي سمح لنا برؤیة النص الروائي، اعتمدناولقد 

 وكذلك المنهج الاحتمالات والقراءات النص حیزا مفتوحا قابلا لتعدد اعتبارتنطلق من 

 الاستفادة للعدید من الأمكنة، إلا أن هذا لا یعني عدم االوصفي الذي من خلاله قدمنا وصف

 .من المناهج الأخرى

بنیة النص  ذكر منها:ن من مجموعة من المصادر والمراجع الاستفادةهذا وقد حاولنا 

، راويبح ن بنیة الشكل الروائي لحس،حمیدانيل(من منظور النقد الأدبي) حمید  السردي

جمالیات  الزمن في الروایة العربیة لمها حسن القصراوي وبعض الكتب المترجمة مثل:

 .اشلاربون ستاغالمكان ل



مقدمة 

  ج

وقد صادفنا في طریقنا بعض المشاكل منها على وجه الخصوص قلة الدراسات التي 

إلى تشعب خاصة في روایة الدوامة، إضافة تناولت مثل هذه المواضیع بالدراسة التطبیقیة 

 وبعون االله تخطینا تلك الصعوبات. اتساعهالموضوع و

 الوفیر إلى الأستاذ الكریم الامتنانشكر الجزیل ولوفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم با

"عبد العزیز بوشلالق" الذي مد لنا ید العون بنصحه وإرشاده وتوجیهه لإنجاح هذا  ضلاالف

العمل، كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى من قام بمساعدتنا من قریب أو بعید في إتمام هذا 

البحث.  



 

 

 

 

 

 مفاهيم ومصطلحات

 

 أولا: مفهوم البنیة

 ثانیا: مفهوم الزمان

ثالثا: مفهوم المكان 
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أولا: مفهوم البنیة: 

قدي ظاهرة شائعة، سنتطرق لبعضها قبل نتشكل كثرة المصطلحات في المجال ال

ار البحث، ومن هذه المصطلحات البنیة والزمان والمكان، وسنذكر بعضها مالخوض في غ

نبدأ أولا بمصطلح البنیة. ولإزالة الغموض 

 :(la sturcture) البنیة-

نا وبنیة، والبناء جمعه أبنیة أو بنیا البناء، بنیا وبنى وىض الهدم ومنه بنيقن: ة: البنيلغة-

أولئك قول  ني، ویقال: البنى من الكرم لقول الحطیئة:ببنایات، والبُنیة والبنیة وهو البُنى والأ

 وقد تكون البنایة في الشرف لقول لبید:  ىن بنوا أحسنوا البنا

. 1لامهاغقسما إلیه كهلها و **ه  رقیقا سمكتاتبنى لنا بي                       

ر بنى وهو الأبنیة أي البیوت وتسمى مكونات البیت بوائن جمع بوان هو دوالبناء مص«

 .2» عمود في البیت أي التي یقوم علیها البناءاسمكل 

عناها البناء، ولهذه الكلمة في مو struer  من كلمةاشتقتویة في أصلها اللغوي: يوالبن

  constitution  والتركیبOrdre  دلالات مختلفة منها النظامstructure اللغة الفرنسیة

، بالإضافة إلى هذا فإن علوم أخرى غیر اللسانیات forme  والشكلorganisation والهیكلة

. 3 والفلسفةاالجیولوجي و والكیمیاءالاجتماع هذا المصطلح علم استعملتقد 

  من الأصل اللاتینيالأوربیة بنیة في اللغات ةتشتق كلم «ویقول صلاح فضل:

struere4» الذي یعني البناء أو الطریقة التي یقوم بها مبنى ما. 

 

 

 
                                                           

. 258، مادة (ب، ن، ى)، ص1997، 1 منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، طابن-  1
- نورة بنت محمد بن ناصر المري، البنیة السردیة في الروایة السعودیة، رسالة دكتوراه، إشراف: محمد صالح، جامعة أم 2

. 05، ص 2008قرى، 
. 94، ص2009، 1- نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في اللسانیات، دار الكتاب العالي، الأردن، ط 3
. 190م، ص1998- صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، (د،ط)  4
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: اصطلاحاتعریف البنیة -

تدل البنیة على مجموعة من الدلالات والتحولات المختلفة، فهي تختلف من علم إلى 

علم ففي الریاضیات، یرتبط مفهوم البنیة بمفهوم الشكل، ویرتبط مفهوم البنیة في اللسانیات 

بمفهوم النص. 

 فهي ةقيزييیتافة البنیة لیست لها أي رواسب أو أعماق مفظأن ل«ان: كیرى جورج مو

. 1»دل على البناء بمعناه العاديت

ل جون بیاجیه: وفالبنیة هي التركیب الداخلي للعناصر التي تكون النظام في هذا یق

البنیة نسق من التحولات له قوانینه الخاصة بإعتباره نسقا بدون، أن یكون من شأن هذه «

 .2»التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق

یحتاج هذا النسق لأي عنصر خارجي فهو یتطور  هذا یعني أن البنیة من التحولات لا

ویتوسع من الداخل. 

خصائص البنیة:  -

ث تصبح كاملة في ذاتها. ي تعني التماسك الداخلي للوحدة بحالشمولیة:

تة، فتظل تولد من داخلها بني دائمة التحول. ب الذي یعني أن البنیة غیر ثاالتحول:

أما الضبط الذاتي فیتعلق بكون البنیة لا تعتمد على مرجع خارجها لتبریر أو تعلیل 

. 3عملیاتها وإجراءاتها التحویلیة

ى بنفالجزء لا یكتسب قیمة إلا داخل البنیة الكلیة، كما تعمل هذه البنیة على خلق 

جدیدة لا تخرج عن قواعدها وما یكشف مدى قدرتها على التحكم في ذاتها ومن داخلها دون 

یؤكد تمیزها عن بقیة العناصر الأخرى. ا مساعدة العوامل الخارجیة، مم

                                                           
 .83-82- نعمان بوقرة، المرجع نفسه، ص 1
. 38، ص 1985- یمنى العید، دراسات في النقد الأدبي، دار الآفاق، بیروت، د،ط 2
، 2006- ینظر، عبد االله الغذامي، الخطیئة والتفكیر من البنیویة إلى التشریحیة، الهیئة المصریة لكتاب مصر، (د،ط)، 3

. 34ص
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 إلى النص كبنیة انطلاقا من كل هذا أصبحت مهمة الناقد البنیوي تكمن في النظرو

 التي تكتفي "."موت المؤلف ارث بنظریةبفیة ومنغلقة على ذاتها أو كما قال رولان تلغویة مك

خلیا وصفیا، من خلال العنایة بالشكل كنظام مكتفي بذاته وهو ما ابتفسیر النص تفسیرا د

 .1ه الشكلانیون الروسبقال 

ثانیا: مفهوم الزمان 

یده وتبیان مدى د من العناصر الفعالة في الروایة ولهذا لابد من تحنیعد عنصر الزم

 .مساهمته في تشكیل بنیة الروایة

لغة: -

 لقیل الوقت والجمع أزمن، اسمظور أن: "الزمن والزمان نن مباء في لسان العرب لاج 

 ه زمانا...ب الشيء طال علیه الزمن، وأزمن المكان أقام زمنأزمات، أزمنة، وزمن زامن، وأ

. 2الدهر والزمان واحد: ویكون الزمان شهرین إلى ستة أشهر"و

الدهر عند العرب یقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنیا « منظور: ابنقال 

 أي هو 3»لزمان یقع على الفصل من فصول السنة وعلى ولادة الرجل وما أشبههاكلها و

 الوقت. بهتشا

: اصطلاحا

یعد الزمن من أهم العناصر التي تشكل البنیة الروائیة كما یعتبر من أحدث المباحث 

 حقیقة  یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها، الزمنفالزمن« لا وجود لنص بدون زمن،ف

 .4»تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى مجردة سائلة لا

                                                           
. 120م، ص 2002- یوسف غلیس، القد الجزائري من اللاسوئیة إلى الألسنیة، د،ط،  1
. 192 ، ص13 (زمن)، ج - ابن منظور، لسان العرب، 2
. 193- نفسه، ص  3
 .42، ص 2004، 1- مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للنشر، بیروت ط  4
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والزمن هو بمثابة العمود الفقري الذي تقوم علیه الروایة، والمحور الذي تركز علیه 

 وهو بالنسبة إلینا نافذة یمكن أن الاتحادوصیل وتلل« لكونه الوسیلة التي یستخدمها السارد

. 1»طل منها على الروایة وعلى مشكلاتها وقضایاهان

 للزمن أن یكون إذا كان  یمكنكیف« الزمن من طرف القدیس أوغسطین: روقد تم إنكا

ا یثبت عن عجزه مم .2»الماضي قد صار غیر كائن، والمستقبل لم یكن والحاضر غیر دائم

تحدید الزمن. عن 

 إذا لم یسألني »فما هو الوقت إذن«ویؤكد على صعوبة تحدید الزمن لقوله متسائلا: 

. »أحد عنه أعرفه، أما أن أشرحه فلا أستطیع

 كما یرتبط بالحیاة، ذلك لأن: ، بالزمنارتباطاوالروایة من أكثر الأجناس الأدبیة 

  .3الزمن هو وسیط الروایة كما هو وسیط الحیاة»«

طر الحدث ؤ الزمن في الروایة كونه ينصروهي دعوة صریحة إلى ضرورة الاهتمام بع

ها. تالروائي، كما یساهم في خلق المعنى، مما یمنح الروایة هوي

 وزمن الخطاب ة بین زمن القص1966 (مقولات السرد) عام قد تمیز تودروف في و

دروف إلى أن توتوصل  و.4زمن القصة متعدد الأبعاد بینما زمن الخطاب خطي»«ورأى أن 

  :الروایة تحتوي على نوعین من الأزمنة

ي، وائروف التي كتب فیها الرظهي زمن السرد، وزمن الكاتب. وهو ال أزمنة خارجیة: و-1

  المسرود.استقبالوزمن القارئ وهو زمن 

تتمثل في زمن النص وهو الزمن الدلالي الخاص بالعالم التخیلي، ویتعلق - أزمنة داخلیة: 2

 .5بالفترة التي تجري فیها الروایة وزمن الكتابة وزمن القراءة

 
                                                           

 . 105، ص 2003- صالح إبراهیم، القضاء ولغة السرد في الروایات، المركز الثقافي، دار البیضاء، المغرب، د،ط،  1
 .59م، ص 2012، 1- فریدة إبراهیم، زمن المحنة، دار غیداء، الأردن، ط  2
. 40، ص 2010، 1- الشریف الحیلة، بنیة الخطاب الروائي، عالم الكتب الحدیث، أربد، ط 3
  .45 المرجع نفسه، ص-  4
 .110، ص 2005، 1روف، مفاهیم سردیة، تر: عبد الرحمان مزیان، مكتبة الوطنیة، الجزائر، طد- ینظر: تو 5
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ا: مفهوم المكان:   لثثا

غویة والنقدیة الكثیرة من القضایا والأسئلة المتعلقة بالإبداع الأدبي، ل أثار الدراسات الأ- لغة:

كالشخصیات یرتبط بعناصر الزمان والمكان وهذا الأخیر الذي یعتبر من أهم مكونات العمل 

. الاصطلاحيسال الكثیر من التساؤلات فتناوله النقاد بالمفهوم اللغوي وأللروائي والذي 

هموا المیم وتشیر الدلالة اللغویة إلى أن: المكان الموضع والجمع أمكنة، وأماكن وت

كانة ستتي، والان ومكنیتي أي، على طيین تمكن المكان ومضیت مكاناأصلا حتى قالو

ولو نشاء ین المكانة والمكانة الموضع، قال االله تعالى: ﴿بلان مكین عند فلان فالخضوع، و

. 1﴾لمسخناهم على مكانتهم

. وفي 2زلةن(جمع مكانات) الم (جمع أمكنة أو أمكن) الموضع أو المكانة المكان

الوسیط: المكان المنزلة یقال رفیع المكانة والمكان هو الموضع وفي الأصل تقدیر المعجم 

. 3الفعل مفعل من الكون لأنه موضوع لكینونة الشيء فیه

 فعندما نقول مكان جمیل الشيءنة اومن خلال هذا التعریف نفهم أن المكان یرتبط بمك

 ذو منزلة عالیة، هذا یعبر عن المكانة الوضعیة الاجتماعیة. رفیعفإنه یعتبر مكان 

ذكر في الكتاب او﴿ منها:ولقد وردت لفظة المكان في القرآن الكریم في مواضع كثیرة 
 . الموضعي. المكان هنا یعن4﴾مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقیا

حنفاء الله غیر مشركین ومن یشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطیر أو ﴿ 
  منها مكانا ضیقا مقرنین دعوا هنالكالقوأوإذا ﴿. 5﴾تهوى به الریح من مكان سحیق

. 6﴾ثبورا
: اصطلاحاب- 

                                                           
 .365، ص 13- بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، مادة م. ك. ن. ج  1
 .685 م، ص1997، 1- حمید بودشیش، الأسیل القاموس العربي الوسیط، دار الراتب الجامعیة، بیروت، ط  2
، ص 2008، 1فتیحة كحلوش، بلاغة المكان (قراءة في مكانیة النص الشعري)، الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط-  3

17. 
. 15-سورة مریم، الآیة  4
 .21- سورة الحج، الآیة  5
 .13- سورة الفرقان، الآیة  6
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ة كبیرة في بناء العمل الحكائي، فلا یمكن تصور أحداث إلا بوجود مكان يللمكان أهم

تشعب فیه. تتنمو و

"المكان هو الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل  صیر:نعند یاسین ال

رئي منذ القدم وحتى الوقت الحاضر كان المكان هو القرطاس المبین الإنسان ومجتمعه و

. 1"قافته وقوته وفكرهث هالقریب الذي سجل الإنسان علي

أي أن المكان هو الوسط الذي یعیش فیه الإنسان یتأثر ویؤثر فیه، وهو جزء لا یتجزأ 

من حیاته، إذ یعتبر المكان حاضره وماضیه الذي یسجل فیه ثقافته وتفكیره وكل ذكریاته. 

لكنه  ویقتصر على كونه أبعادا هندسیة وحجوما "لا  عثمان أن المكان:اعتدالوترى 

 العلاقات المجردة، یستخرج من الأشیاء المادیة الملموسة بقدر ما  منلا عن ذلك نظامضف

. 2یستمد من التجرید الذهني أو الجهد الذهني"

ا المساحة ذات الأبعاد الهندسیة أو الطوبوغرافیة التي تحكم المقاییس ضوالمكان أي

. 3والحجوم

لدنا فیه، أي بیت الطفولة وهو و الذي بیتیق هو ذلك الن"المكان الأ ون یاشلار:ستاغ

. 4ا فیه أحلام الیقظة وتشكل في خیالنا"نالمكان الذي مارس

المكان یتمحور حول بیت الطفولة، البیت الذي ولدنا وترعرعنا فیه، أن م من هذا نفه

 یصبح جزءا من شخصیتنا وتجربتنا في الحیاة.إذ  أحلامنا  فیهوالذي سجلنا

                                                           
 .17، ص1980- یاسین النصر، الروایة والمكان، دار الشؤن الثقافیة العامیة، بغداد، (د.ط)،  1
، 1984، 2- غاستون یاشلار، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان، ط 2

 .06ص
 .29، ص 2012، 1- حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، دار الرضوان للنشر، ط  3
 .06- غاستون یاشلار، المرجع السابق، ص  4



 

 

نية الزمانية في رواية الدوامة لقمر الكيلاني بال
 

أولا: التشكیل الزمني 

- أنواع الزمن 1

الطبیعي  -‌أ

 نفسیيال -‌ب

 أقسام الزمن- 2

 ثانیا: المفارقات الزمنیة:

  - الاستباق

 الاسترجاع-  

 الزمني الاستغراق وةثالثا: المد

حكي  لع اي- تقنیات تسر

 الحكي- تقنیات تبطیئ 

تر ابعا: التوار

- التواتر المفرد 1

- التواتر المكرر 2

- التواتر المؤلف 3
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أولا: التشكل الزمني: 

 واسعا من طرف الفلاسفة والأدباء وله أهمیة كبیرة بالكون والحیاة اهتمامالقي الزمن 

متلك الزمن دلالة ثنائیة يلى الموت ویتحول الموت، لذلك إوالإنسان، فتقود حركته الحیاة 

 .لا متحركة، غیر ثابتة على حةطبیع ودإن الزمن . لوجود الإنسانيلبالنسبة 

رضي، عن یخضع الإنسان إلى تعاقبه الطولي الذي ینتهي بالموت وتعاقبه الازمإن ال

حیث الفصول الأربعة التي تستمر بها الحیاة، فحركة الزمن المصاحبة للتحول والصیرورة 

 لأنه لاللإنسان اص بالنسبة خن مغزى اتؤثر في وجود الإنسان الجسدي والنفسي وللزم

 .1نفصل عن مفهوم الذاتي

 أنواع الزمن: -1

    أ- الزمن الطبیعي:

هو أحد أهم الركائز والقوانین الطبیعیة التي لم یستطع الإنسان أن یتجاوزها أو یتجاهل 

  علیه وعلى الكائنات من حوله.أثرها

یمضي دائما نحو الأمام بحركته ولا « معین انتظامیسیر هذا النوع من الزمن وفق 

 .2»یلتفت إلى الخلف ولا یمكنه العودة إلى الوراء

أما في الأدب فهو زمن مرتبط بلحظة خلق العمل الأدبي من طرف الأدیب والوقوف 

الاجتماعي والسیاسي. أما في العمل الروائي فیعني  وي التاریخهعنده ضروري لربطه بسیاق

ترتیبها وفقا لتسلسلها الزمني. تحدید التواریخ الدقیقة للأحداث و

یتجلى الزمن الطبیعي في العدید من المظاهر وقف عندها الكاتب الجزائري عبد الملك 

ب والمتواصل والغائب قعاتجلت في الزمن المت"في نظریة الروایة"   في كتابهضمرتا

تبعه في روایة الدوامة توالمنقطع، نحاول من خلال هذه الدراسة 

                                                           
 .15، ص2004، 1- مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط 1

. 37، ص 2009-2008 - وهیبة بوطغان، البنیة الزمنیة في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي، د ط،  2
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 ولم ، في الأسرة وشقاق ونفور من الأصحاب والأحباباضطرابیوم جنازته وقع  و«- 1

    .1»یشیعه إلا القلائل

 اضطراب حیث وقع یوم الجنازة انقطاعفي هذا المقطع مضى الزمن متواصلا دون 

وتشتت وشقاق حتى لحظة الدفن. 

 لكن بنیتها ،كانت علیه إنه مرض العاجز أظن أنها لن تتحسن بشكل تعود إلى ما«- 2

 .2قویة»

یه) لأن ل عبارة (إلى ما كانت عينة الدالة علیه هي هذا المقطع مستمر والقرفي الزمن 

 ساءت حالته الصحیة ولا یمكن أن یعود الإنسان بالإنسانقدم العمر ترة الحیاة هكذا كلما ود

إلى سابق عهده. 

لى قاسیون تبدأ بمطاردة طیران ا في أعةغارة جویة لیلة.. والمدافع المضادة المركز« -3

  .3»العدو.. یتعالى بكاء الأطفال وینتشر الذعر كالحریق

 استمرتیظهر التواصل الزمني في هذا المقطع في هذه الغارة اللیلیة التي حدث و

آثارها على الأطفال وفي هذه المنطقة. 

ول وتقول إنها فتحت بالمفتاح الباب كالعادة تولتخرج من الغرفة لتسمع الخادمة  و«- 4

  .2»دما سمعة جسما یقع على الأرضنصباحا ودخلت بهدوء ع

إحتوى هذا المثال على تكرار في زمن الصباح مرتبط بفتح الخادمة الباب. 

 سهرة طویلة من عادتها أن تدخل متلصصة حتى لابعد ت يفادیة تعود متأخرة إلى الب«- 5

 .4تضبطها أمها. فادیة تعودت هذا الوضع..»

یل مع عودة فادیة من السهرة التي كانت تقضیها مع صدیقاتها لل تعاقب اة الكاتبتربط

 .فهو زمن تعاقبي

                                                           
. 17ص ،  الدوامةروایةقمر الكیلاني،  -  1
. 87ص ،  المصدر نفسه - 2
. 292، ص المصدر نفسه-   3
 .221وایة، ص ، المصدر نفسه -  4
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شهدت معركة البرلمان- في الحدیقة  -و 1945 ء المستعمر عاماكنت صغیرا یوم ج«- 6

لا انلت من العذیب مالمتهمین والخلفیة كنت أدرس وساقوني رغم صغري مع المشبوهین و

 .1»خرجت من محنتي وقد فقدت رجولتي.. أو قدرتي على الإنجاب ویحتمل..

نها خلفت آثارا على ناجي الذي كركة حدد لنا بدایتها ثم توقفت لعبین المقطع وقوع مي

فقد قدرته على الإنجاب بسبب التعذیب. 

فتاح ولا أحد یعرف أي مفتاح تنشج منیة.. تطلب أن یعطوها الهفي الیل تهدي الأم «- 7

 .2»تهكذا طوال ساعا وتنادي أولادها وكریم..

تشعر به الشخصیة  هذیان الأم بسبب غیاب الوعي لدیها ومن ثم غیاب للزمن الذي لا

 .ن هناك وعي حولها یدور في الواقعيفي ح

 بالصمت، تحقنه بمادة مخدرة همرأعه یغمغم بكلام غیر مفهوم تتسموعلى فترة طویلة «- 8

 .3»وتنتظر أن یهدأ إلى النوم

 جابر في المستشفى عندما أصیب في تلك استغرقهیوضح المقطع الزمن الغائب الذي 

انه یعني غیاب الزمن وعدم الشعور به. يالغارة في قسوان وهذ

في السریر ترقد سامیة.. غارقة في الصمت.. مقطوعة عن عالم الآخرین حولها «- 9

 لیس فیها إلى بعض الرضوض وجرح في ،مریضة وغیر مریضة صحیحة ومحطمة بآن معا

أس لكن الأطباء قرروا أن حالتها خطیرة، الصدمة أثرت في الدماغ.. وحالتها النفسیة رال

.  4» متیقظةصعبة.. ذهول وغیاب للذاكرة بینما الحواس

 الحالة من ذهول وغیاب الذاكرة هو زمن غائب هالزمن الذي قضته سامیة على هذ

یدور حولها حیث زارها كریم زوجها وناجي وحتى فادیة ورجاء.  بالنسبة لها ولم تعي ما

                                                           
 .324ص ،  الدوامةروایةقمر الكیلاني،  -  1
 .109، ص المصدر نفسه-  2
 .268، ص المصدر نفسه-  3
 .231، ص المصدر نفسه-  4
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 حدود الذات لا یمكن للإنسان أن عن كان خارجا وبعیدا ةوايروعلیه فالزمن الطبیعي في ال

 یدخل فیه وإن كان له أثر على الشخصیات

ل عینقسم الزمن الطبیعي لحركته المتقدمة إلى الأمام بإتجاه الآتي، ولا یعود أبدا إلى الوراء ول

جد  الفصل ن بالطبیعة حیث یقایسها إذ لارتباطه نظرا ءً ایحمصطلح الطبیعي هو الأكثر إ

 .1 والشهر والأسبوعةوالسن

 نستنتج فیما یلي مقاییس الزمن الطبیعي من فصل وسنة وشهر وأسبوع ویوم في هذه 

 الفصول والوقفات.

ألم «في الفصل الأول نجد معاییر الزمن الطبیعي معتدلة غیر مائلة، نجد قول الكاتبة: 

یقل لها في اللیالي الأخیرة قبل أن یفر إلى لبنان أن ینفض أمامها نفسه كما ینفض غصن 

 .2»ناضج ثمره؟

اذهبي... إنما أفضل أن تعودي مساء لیس مناسبا أن تنامي خارج بیتك. «وكذلك: 

 .3»الأسطوانة ذات الأنغام النشاز تدور في سكون: أنت امرأة شابة... أنت امرأة جمیلة...

في الفصل الأول نجد الزمن الطبیعي غیر موجود بكثرة من خلال أن الأم هنیة ترى 

 حلما یزعجها فهي تسرده على ابنتها.

سافرت منذ خمسة أیام حرصت على أن أزور كریم.. الحقیقة «ونجد قول الكاتبة 

 .4»الحقیقة أن وضعه سیئ

الساعة التاسعة من حریزان، «أما في الفصول الأخیرة نجد أسبوع والشهر والساعة: 

سامیة في دوامة العذاب تفتح صندوق بریدها رسائل  مكدسة فیه من قبل الحرب، من 

 .5»صلاح.. وفائد.. ومن صدیقان

                                                           
 .82، ص 2001- عبد القادر بن سالم، مكونات السرد القصصي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 1
 .13، د.ط، ص 1984- قمر الكیلاني، روایة الدوامة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 2
.  37- المصدر نفسه، ص 3

 . 43، ص المصدر نفسه-  4
. 317، ص المصدر نفسه- 5
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ا تسع ربم.. و.الیوم التاسع أیضا الساعة التاسعة وتسع وأربعون دقیقة«وكذلك: 

 .1اء»بن.. أنها كانت تستمتع إلى الأ.تدري ما وخمسون ثانیة سامیة لا تدري...

لقد أعطت تلك التحدیدات الزمنیة الطبیعیة للحوادث الروائیة، من یوم وسنة وشهر، 

وتحدید الزمن بمواقیت الصلاة، دقة وواقعیة للعمل، ومن خلال هذا نجد أن الزمن الطبیعي 

لائم طبیعة العمل الذي یتكئ يدا بمؤشرات الزمن الطبیعي، لأنه ففي روایة الدوامة، جاء وا

 خط مستقیم. فقث تسیر واعلى أحد

لنفسي: ا الزمن -ب

التي « ةحالته النفسيوفق  بنفسیة الإنسان یخضع له ویتصرف فیه هو الزمن المرتبط

إلى غیر   العاديتحول إلى غیر والقصیر إلى طویل كما تعد هذه الذات نفسها إلى تحول

الزمن الطویل إلى قصیر عادي والقصیر إلى طویل، كما تعمد هذه الذات نفسها إلى تحویل 

 بوعیه ووجدانه وخبرته اتصالفالإنسان على . 2»الانتصارفي لحظات السعادة وفترات 

قیقا لأنه یرتبط أساسا دكونه متعلق بحدود الذات فلا یمكن قیاسه أو تحدیده تحدیدا «الذاتیة 

  .3»بإحساس الإنسان

 وعلیه یكون . یشترك فیها الجمیعةوهو عكس الزمن الطبیعي رغم كونه یمثل تجرب

لا یخضع لمعاییر خارجیة أو «الزمن النفسي زمن نسبي داخلي یقدر بقیمة متغیرة باستمرار 

 .4»مقاییس موضوعیة

ومن أمثلة هذا الزمن نجد المقاطع التالیة: 

طرب یخاطب ضضج الحیرة بداخله والوقت ینزلق من بین أصابعه وهو حائر مت- "1

   .5نفسه"

                                                           
 .329قمر الكیلاني، روایة الدوامة، ص: -  1
 .176- عبد الملك مرتاض، في نظریة الراویة، ص  2
 .72- نبیلة زویش، تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السنیمائي، ص  3
 .76- سیزا أحمد قاسم، المصدر نفسه، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، ص  4
 .79، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  5
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رة والقلق الذي حيعي من خلال الو النفسي الذي یتناقص مع الزمن الموضیظهر الزمن

طغى على جابر بسبب الرسالة ومحاولته تغییر مضمونها حیث مر الوقت بسرعة رغم 

لا لذلك. حنه لم یجد لأحاجته إلیه 

 .1"دقائق صعبة كأنها ساعات" -2

فالزمن النفسي هنا یتجلى من خلال إطالة مدة قصیرة مقدرة بدقائق إلى ساعات بسبب 

یة أثناء مرض أمها. م التي كانت علیها سافحالة القلق والضیق والخو

"ثلاثة أیام مثل كابوس.. رجاء تتمطى في الفراش شاحبة اللون مهدودة كما لو أنها  -3

.  2 شهور" منذمریضة

ي تعرضت له رجاء في المستشفى من طرف الطبیب جعل الوقت یمر د الالاغتصاب

من خاص بنفسیة رجاء. زببطء شدید فهو 

ركودا أكثر جمودا.. حتى الهواء الذي أكثر "سنتان أو أقل أو أكثر وكل شيء یغدوا  -4

. 3تتنفسه سامیة غدا أكثر ثقلا"

مثل الزمن النفسي في حالة الملل التي عانتها سامیة بعد وفاة والدها ثم رحیل زوجها تي

 وتغیر نظرة المتجمع نحوها كل هذا جعل الزمن بطیئا جامدا بسبب انهزامهإلى لبنان بعد 

 حالة القلق والضیق التي تشعر بها سامیة

لا یحصل بنفس الزمن السیكولوجي في التجارب الذاتیة النفسیة حیث یراه زمنا خاصا 

 الاتفاق علیه أو على قیاسه. یستطیع

العالم النفسي جون بیاجیه إلى هذا النوع من الزمن خلال دراسته للنظریة ت التف

 لزمن الاستمرارزمن الذي یدرك من خلال ل هو االسیكولوجيالنسبیة، فهو یرى أن الزمن 

. 4حس داخلیانالحادثات كما 

                                                           
 .49-48، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
 .194، ص المصدر نفسه-  2
 .17، ص المصدر نفسه-  3

 .127م، ص 1986، 1- أصیل توفیق، الزمن بین العلم والفلسفة والأدب، دار الشروق، القاهرة، ط  4
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ا تصاعدیا یخالفه السرد، إن الزمن السیكولوجي وجداني یعكس يیبدو الزمن دائما خط

یرغسون أن الزمن معطى مباشرة من معطیات الوجدان ولهذا السبب بالزمن التاریخي، یرى 

. 1كان لفلسفته ذلك الأثر العمیق في الأدب

ن هذه الروایة فیها حوادث مؤلمة وأحلام لأ، ةكثربفي روایة الدوامة نجد الزمن النفسي 

إمرة ذات عدة وجوه أو بلا وجه على الإطلاق... «: ةمزعجة، حیث نجد في قول الكاتب

 كما حريمستقف عاریة أمام مرأة الذات.  ما أفظع أن یقف المرء عاریا أمام ذاته لكنه لاشك 

. 2»أو تطوي روحها في عزلة نهائیة ...هو فاجع. إن لم تفعل لابد أن تنتحر

تناولها الأوراق وتغلق باب غرفتها كما أنها تقطع صلتها بالعالم.. لكن سامیة «وأیضا: 

 . 3لم تستطع أن تنام ارتجفت عندما لامست الأوراق. حیث تفقد الأم استردادها

تضع یدها على رأسها تترنح توشك أن تسقط الأم تكمل، «كما نلمس هدا الزمن في

 .»ألیس هذا إنذار شر؟

غیر مرتاحة بشكل عام، كأن وخزا خفیا في قلبي. بسبب المنام؟ ألم تنته منه «وأیضا: 

 .4»بعد؟

یمثل هذا المقطع الروائي أقوى المقاطع دلالة ما یلحق النفس الإنسانیة ویتجسد على 

 تشاؤم الأم من رؤیة المنام السیئ.

ویتجسد الزمن النفسي أیضا فیما عانته إبنتها مع زوجها كریم الذي یسافر ولم یعد في 

یعطیها إحساسا دبقا وجوع یصرخ في أحشائها. بصعوبة تقوم وتفرد أعضائها، ماذا «قولها: 

 .5»علیها أن تفعل لتعود إلى نبض حیاتها الاعتیادیة بعد هذا الانسحاب العجیب من عالمها

                                                           
 1997، 1- أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات، ببیروت، لبنان، ط1

 .26م، ص 
 .19-18، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  2
 .25-24، ص المصدر نفسه-  3
 .55، ص المصدر نفسه-  4
 .53، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  5
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سامیة تسأل نفسها: أهل أصبحت تعیش في بقعة موصولة بأسلاك مكهربة «وكذلك: 

 .1»خفیفة؟ ماذا لو أنها دمرت هذه الأسلاك وعادت إلى سكونها القدیم؟

یعد الزمن النفسي زمنیا ذاتیا لا یخضع لأي قیاسات منسوجة من خیوط الحیاة النفسیة 

 عن طریق المونولوج (الداخلي).

عة الكیان هلعة تغرس عینیها في عیني عزلحظات رهیبة تمر وسامیة  مز«وأیضا: 

 .2»أمها اللتین تجحظان جامدتین خائفتین، الأم تتمتم بكلمات مبهمة وتذكر أولادها

 وتصویر حالتها. ابنتهاة وخوف ني الأم هتیجسد هذا المقطع للزمن النفسي بمو

سامیة «: ة. في قول الكاتبةونجد ذلك كبغیة اخبار رجاء والخادمة عن موت الأم هني

حتى الصباح، عند الصباح تعود رجاء سامیة تعلن  تظل مرتمیة فوق الجسد الذي بدأ یبرد..

 الخادمة تنشب صوتها بصراخ ةللخادمة، رجاء تنفجر بالبكاء مثل الطفل وموت الأم هنیة لها

. 3». سامیة تطلب منها أن تكفمليء

، ولكنني أحیانا أشعر حيحلیس مرضا بالمعنى الص« المثال: اوأیضا نجد في هذ

ث ب، ولا ألشاحبةالبكاء..  وتنقطع شهیتي عن الطعام وأصبح هزیلة إلى لضیق التنفس ومیل 

 .4»اء...؟ إنها حالة نفسیة یا رجشيءحسن بعد أن أتناول أودیة: أهذا كل تأن أ

یا وأحتاج سنني متعبة نفارجاء لها في هذا المثل نجد سامیة تتحدث مع رجاء فقالت 

// // // أن الزمن النفسي یعبر عن  إلى طبیب یفهمني وأحیانا أحس بضیق في التنفس

الوجدان وهو طویل في هذه الروایة. ویحتاج إلى تدقیق أكثر. 

 

  أقسام الزمن:-2

 أ- الزمن الخارجي: 

                                                           
 .64، ص المصدر نفسه -1 

 .108، ص المصدر نفسه-  2
 .111، ص المصدر نفسه-  3
 .99-98، ص المصدر نفسه-  4
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وقد عرفه محمد تواتي بقوله: «هو الزمن الذي یبقى عند طرفي الروایة، أي البدایة  

والنهایة، وبالتالي فهو موضوعي مركب بالزمن التاریخي ومما یوصیه من موضوعات 

اجتماعیة. ویعتبر الزمن الموضوعي، إطار خارجي للروایات متضمنا الواقع الاجتماعي 

والسیاسي والتاریخي، إلا أن الزمن الحقیقي الذي یشكل العصب الحقیقي للروایات هو الزمن 

 .1الداخلي»

 «إن الزمن الخارجي أو الموضوعي یتسم بالتحدید والدقة في أغلب الأعمال الروائیة 

وفي الأعمال الأخرى نجده مختفیا وراء السطور مما یطول البحث عنه وإبراز أثره المتقطع 

وذلك یكون في الأعمال الجادة، والصعبة المراس، كما یرتبط الزمن الخارجي بالزمن 

 .2الحاضر»

 فالزمن الخارجي في روایة الدوامة لم یصرح به مباشرة، وإنما تمثل في تلك القرائن 

والإشارات التي تحیل إلیه، لأن الروایة كتبت في ظل الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة، التي 

 كانت تعاني منها سوریا جراء ظهور الحرب. 

، وهذه الهزیمةزادت من  مشاكل 1967 یمتد الزمن الخارجي للروایة من هزیمة یونیو 

 البطلة، وبعد هذا الفزع والدمار هي ترید أن تحسن الأوضاع من جدید.

 «الأم هنیة تصیبها وعكة خفیفة لا تدري معها لم تخطر فكرة الموت، تقول لابنتها 

.«لعل دما جدیدا یسري في جسد أسرتها البارد الذي حمدته العادات 3وكأنها تخاطب لنفسها»

 .4والتقالید».... لعلها تحترق تلك الحلقة السحریة التي نسجتها»

 هذا ما صرح به في بدایة الروایة، أن حلما تراه السیدة حقیقة، وتعبر عنه ابنتها في 

 لوحة رسمتها تمثل دوامة.

                                                           
- مصطفى التواتي: دراسات في روایات نجیب محفوظ، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للنشر، الجزائر،  1

.  119 ، ص1986
.  80 ، ص1987، 1- عبد العزیز شبیل: الفن الروائي عند غادة السمان، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، ط 2
.  05ص ،  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  3
.  15 ص، المصدر نفسه-  4
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- كما أننا نجد زمن البدایة محدد بالوقت إذ كان لیلا «ینتبه لنفسه والساعة قد قاربت 

 .1منتصف اللیل»

وأیضا «إنما في غیر هذا الوقت، زمنا أمضي فیه ساعتین بین السابعة والتاسعة من أیام 

 .2الجمع»

 وبعد معاناة وعنف وقهر أمام المنظمات الإرهابیة «تحرق عالمها ... ولا تأخذ منه 

أي شيء ... سوى وثیقة زواجها من كریم ... تتحسس الجرح في رأسها، تتذكر نبوءة أمها 

 .3... تلمس عنها برفق ... وتشعر أنها تولد من جدید»

یرتبط بالزمن الذي تجري فیه أحداث العمل الروائي ب- الأزمنة الداخلیة أو التخیلیة: 

 .4«وتعتبر الزمن الذي یتوزع عبر فضاءات النص ویتجسد بالكتابة»

 «حیث یقسم الرواي أزمانه ویوزعها حسب ما تملیه الشخصیات والأحداث، ثم یراقبها 

 كما تشاء الشخصیات أحیانا، تاركا لمنطق الأحداث -أومن بعد، أو یجربها كما یشاء، 

 .5أیضا- نصیبا من التسییر... وبالطبع فإن الزمن الداخلي یختلف من روائي لآخر»

 یتجسد الزمن الروائي الداخلي من خلال الماضي والحاضر والمستقبل وهذه الأزمنة 

 مجتمعة تشكل المادة التخیلیة للروایة. 

ویعني الأحداث التي وقعت في الماضي وانتهت بانتهاء وقوعها في الروایة، أ- الماضي: 

 ومثال ذلك من روایة الدوامة.

 «أواه یا كریم... كم حاولت أن تصوغ مني إنسانة حقیقیة... أو تعید صیاغتي من 

جدید... لكنك كنت تفشل، سامحني، أنا كنت سبب فشلك فقد كنت أوهمك أنك تتقدم... 

 .1وأنني أتغیر وكنت أستطیع لعبة القط والفأر تلك»

                                                           
. 73ص ،  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
.  73 ص، المصدر نفسه-  2
.  347 ص، المصدر نفسه-  3
.   159-158 ، ص2005- ینظر: على آیت أوشاف السباق والنص الشعري من البنیة إلى القراء، دار البیضاء،  4
- محمد عزام، فضاء النص الروائي ومقابلة بنیویة في أدب نبیل سلیمان، دار الحوار للنشر والتوزیع، الاذقیة، سوریا،  5

.  125-124 م، ص1996)، 1(ط
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 فهذا الحدث انتهى بسفر كریم وابتعاده عن سامیة لكن سامیة بدأت بتذكر كل ما كان 

 یربطها بزوجها ومحاولته تغییرها فنجد في هذا المقطع أفعالا ماضیة (حاولت- كنت)

وفي مقطع آخر تستعین الساردة بالزمن الماضي من خلال سردها لحدث مضى وانتهى بعد 

 عودتها من فرنسا.

 «أرسل لها زهرة الأوركیدة قبل أن یعرف من هو زوجها رآها وحدها في صالون 

 نجد في المقطع عدة أفعال دالة على 2الفندق لما صادفها مع كریم فوجئت أنه یعرفها»

 الماضي، (وأرمل، رآها، صادفها، فوجئت) وهي أفعال تدل على انقضاء الحدث. 

- مقطع آخر تبدأ فیه هاجر بسرد أحداث مضت مرتبطة بقصة والدها في فلسطین «نعم 

أبي كان غنیا جدا وقد ساعد  الثورات التي نشبت في فلسطین منذ الاستعمار وأمدها 

بماله... حقد علیه الانكلیز والیهود معا، ولما وقع التقسیم رفض أن یبیع شبرا من أرضه، أو 

 .3أن یرحل لكنه اضطر إلى الرحیل عندما وقعت الكارثة وسلبت فلسطین»

 تضمن المقطع عدة أفعال دالة على الماضي (كان، ساعد، حقد، وقع، رفض، 

اضطر) دلت هذه الأفعال على انقضاء هذا  الحدث لأنه عاش بعد ذلك في دمشق ثم توفي 

 بعد ذلك استعادته هاجر في معرض حدیثها عن ناجي وحیاته معهم.

 وفي مقطع آخر تعید الساردة استحضار ما ضي سامیة  المتمثل في طفولتها (أبوها 

عزلها عن العالم... جعلها تعیش طفولة ناعمة مترفة، لم تعرف یوما أنها شردت في 

البساتین كما یفعل الصغار... ولا تسلقت جبلا أو شجرة أو أمسكت بیدها قطة أو 

 هذا الحدث انتهى ومضى علیه وقت طویل لأن أحداث الروایة تدور في فترة 4عصفورا...)

شباب سامیة وزواجها ودراستها في الجامعة ... ومن الأفعال الماضیة في المقطع (عزلها، 

 جعلها، شردت، تسلقت، أمسكت...) كما یظهر هذا الزمن في مقاطع كثیرة من الروایة.

                                                                                                                                                                                     
 . 115 ص،  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
 .103 ص، المصدر نفسه-  2
.  170 ص، المصدر نفسه-  3
 .208ص ،  الدوامةروایة- قمر الكیلاني،  4
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 (هذه الأرض... هذه الأرض كم لها من ارتباط بها، تنفتح كل خلیة من جسدها 

علاقة ما.... ذكرى ما... حبا ما- كم شربت من عرق جدها وأبیها... ومن جهد أعمامها 

 1وأخواتها، على هذه الأرض عاشوا... ومنها أكلوا وشربوا... وفي ترابها دفنوا).

 تبدأ سامیة من خلال هذا المقطع بربط الوطن بأصولها أجدادا وأعماما وأخوالها 

مستعملة أفعالا ماضیة تدل على انتهاء هذه المرحلة وبدایة مرحلة جدیدة وهي عدم التفریط 

 في هذه الأرض (شربت، أكلت، عاشوا، شربوا، دفنوا...).

 (عندما ینتصف اللیل لا تعود سامیة تعرف كم من الوجود صافحت ... كم من 

الجروح ضمدت، كم من الآهات والدموع شربت كم من الآلام عانت توشك أن تسقط 

 2إعیاءً ).

 من الأفعال الدالة على الزمن الماضي (صافحت، ضمدت، شربت، عانت) دلت على 

ماض قریب لیس ببعید لأن هذه الأفعال حدثت في النهار ثم خلدت سامیة إلى أخذ قسط من 

 الراحة في اللیل.

 (وتجسم حبي في فتاة فیتنامیة ماتت أسرتها كلها في الحرب وناضلت في الأدغال 

 3وشاركت في تعلیم أبناء قومها في المخابئ السریة تحت نیران القصف الوحشي).

 یباشر ناجي في هذا المقطع التعریف بزوجته الفیتنامیة، بتذكر نضالها في الماضي 

ومن ثم فهي أحداث مضت وانتهت ولا یمكن أن تعاد لذا وظف أفعالا دالة على هذا الزمن ( 

 تجسم، ماتت، ناضلت، شاركت).

 وهو أكثر الأزمنة وجودا في العمل الروائي، ویقصد به الزمن الذي تجري فیه ب- الحاضر:

أحداث الروایة، یتسم بالاستمراریة "ینوص بین الماضي والحاضر في وحدات زمنیة متتابعة 

 4خاضعة لإیقاع خاص".

                                                           
 .256ص ، المصدر نفسه  -1
 .266ص ، - المصدر نفسه 2
 .327ص ، - المصدر نفسه 3
 .125محمد عزام، فضاء النص الروائي، مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان، ص   -4
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  ومن أمثلة هذا الزمن في روایة الدوامة:

 (الأم هنیة تصیبها وعكة صحیة لا تدري معها لما تخطر لها فكرة الموت تقول لابنها 

 1وكأنها تخاطب نفسها أرید أن أكتب وصیتي وأن أوزع ما أملك على أولادي).

 فالأفعال (تصیبها، لا تدري، تخطر، تقول، تخاطب، أرید، أكتب، أوزع، أملك) دالة 

 على زمن الحاضر فمرض الأم مستمر في باقي أحداث الروایة إلى غایة وفاتها.

 ورد الزمن أیضا في قول سامیة "أظن أنها لن تتحسن بشكل تعود فیه إلى ما كانت 

 .2علیه... إنه مرض العجائز... لكن بنیتها قویة"

 حدث مرض الأم حدث آني مستمر وقع في الحاضر ودلیل ذلك توظیف عبارة (إلى 

 ما كانت علیه) وبعض الأفعال الدالة على الحاضر (تتحسن، تعود).

 وفي مقطع آخر «سامیة ورجاء تفیقان على صوت عویل وصراخ رجاء تذعر... 

تظن نفسها أنها تحلم... توشك أن تصرخ هي الأخرى ترفع الغطاء وتهب من السریر تنادي 

 .3سامیة... سامیة... وتخرج من الغرفة لتسمع الخادمة تولول...»

 هذا المشهد آني جاء بعد مشاهد سابقة لمرض الأم هینة وهنا حانت لحظة النهایة 

فالأفعال (تفیقان -تذعر -تظن -تحلم -توشك -تصرخ، ترفع، تهب، تنادي، تخرج، تسمع، 

نولول) دالة على الزمن الحاضر من خلال استمرار مرض الأم الذي أدى بها إلى الوفاة 

وأیضا "سامیة تتعب من كوابیسها تتعب... من تفكیرها تتعب تحس أن ریحا مجهولة آتیة 

 من بعید... ریح حقیقیة تحمل معها الزوبعة".

 ولا تصدق أن الفجر یبزغ حتى تحمل نفسها المثقلة... وهاتین الفتاتین المجنونتین 

 .4لتعود بهما إلى العاصمة"

                                                           
 .50ص ،  الدوامةروایة- قمر الكیلاني،  1
 . 87 ص، المصدر نفسه-  2
 .107ص ، المصدر نفسه-  3
.  246 ص،  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  4
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 فالزمن في هذا المقطع مستمر في الحاضر لم ینته بعد ودلیل ذلك الأفعال المضارعة 

الدالة على الحاضر (تتعب، تحس، تعمل، تصدق، یبزغ، تحمل، لتعود) فهذا الحدث 

اكتشفت من خلاله سامیة خیانة زوجها لقضیة وطنه، وهو ما ینبئ بكارثة تحل بالوطن 

 مستقبلا.

 كما نقف عند هذا الزمن "تلمح في الطرقات حركة غیر اعتیادیة تدیر إبرة الرادیو، 

الرادیو معطل الناس في هجوم على البقالات والأفران المحلات التجاریة تغلق السیارات في 

. وظفت الساردة في هذا المقطع أفعالا تدل 1ازدحام وارتباك وكأنها كلها تخرج من العاصمة"

 على الحاضر فالأحداث مستمرة تنذر بخطر قادم، (تلمح، تدیر، تغلق، تخرج).

 إضافة إلى هذا المقطع "ترفع رأسها إلى الجهة التي دلها علیها الشیخ... ترى دبابات 

مموهة بأوراق الشجر وفواهات مدافع وتبدأ عملیة مضادة، تضع سامیة أصابعها في أذنها... 

تهطل دموعها، تلتصق بالشیخ المرمي مثل خرقة بالیة، عیناها تزیغان، یولد حرق بین 

 .2البیوت القریبة تحس النار تحرق وجنتیها وخدیها وعطش قاتل یستبد بها"

 حدث بدایة الحرب حدث آني مستمر واقع في الحاضر في اللحظة التي ذهبت فیها 

سامیة للبحث عن جابر. ولهذا وظفت الأفعال الدالة على الحاضر (ترى، ترفع، تبدأ، تضع، 

 تهطل، تلتصق، یولد، تحس، تحرق، یستبد).

 وفي مقطع آخر یدل على استمرار الأحداث الآنیة المرتبطة بمشهد الحرب في دمشق 

تشیر الساردة إلى الخیانة الصادرة من بعض الشخصیات لشخصیة سمیر ووطنه مفعمة من 

آخري كشخصیة فادیة التي رفضت الفرار مع سمیر بعیدا عن وطنها إلى أمریكا الجنوبیة 

"تنهد سامیة بعمق، تشعر ارتیاحا یشبه رذاذا منعشا یرطب جسدها الظامئ وروحها 

العطشى... فادیة إذن ترفض سمیر، تشعر أنها كبرت، وترفض أن تبتعد عن متواطئتها 

 .3لتبحر معه في المجهول"
                                                           

.  253 ص، المصدر نفسه-  1
 . 263 ص، المصدر نفسه-  2
.  316 ص،  الدوامةروایة- قمر الكیلاني،  3
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 وظفت الأفعال الدالة على الحاضر (تتنهد، تشعر، یرطب، ترفض، تشعر، تبتعد، 

 تبحر).

 وفي المقطع الآخر من الروایة توظف الراویة أیضا الزمن الحاضر "ترجع إلى داخل 

البیت، تتناول الأوراق التي أعطتها إیاها خالتها تفتح الأدراج والخزائن... تنثر الكتب 

 .1والثیاب... تركل بإقدامها قطع الأثاث واحدة واحدة، تضرم النار في البیت ثم تخرج"

 نلاحظ هنا أن الزمن وقع في الحاضر ولم ینته وذلك من خلال هذه الأفعال (ترجع، 

بالمستقبل  تتناول، تنثر، تفتح) أشارت من خلاله إلى تخلص سامیة من ماضیها واهتمامها

 المرتبط بزوجها كریم.

أحداث لازالت لم تقع بعد في الروایة حیث تقع في المستقبل وهو ما یدفع ج- المستقبل: 

 القارئ لمواصلة قراءة الروایة حتى  النهایة لمعرفة التفاصیل.

  ومن أمثلته في روایة الدوامة نذكر الآتي: 

  "ما ترغبین فیه هو الأهم، طبعا سأعطیك ما عندي من الحلي هذا حقك ... 

 .2 سأقسم الحصص بالعدل"

 مرض الأم هینة كحدث آني جعلها تفكر في مستقبل ابنتها من خلال توظیف الأفعال 

 الدالة على ما سیكون (سأعطیك، سأقسم).

 وفي مقطع آخر تحلل فیه الساردة نفسیة سامیة وما ترید من وراء طلبها من أمها 

كتابة مذكراتها تقول "في أعماقها واد أسود رهیب لا تطل علیه مرة إلا وتشعر بالدوار وأنها 

ستسقط في هوة ستكتب هي الأخرى مذكراتها... ستنفض كل نأمة وخلجة من روحها، ستقف 

 .3عاریة أمام مرآة الذات"

                                                           
.  347 ص، المصدر نفسه-  1
.  6-5 ص، المصدر نفسه-  2
.  13 ص،  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  3
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 هذا المقطع یخفي وراءه مستقبل مجهول لسامیة هي ترید أن تتغیر ترید مستقبل 

مغایر لماضیها وما في أسرتها، وظفت الأفعال الدالة على المستقبل (ستسقط، ستكتب، 

 ستنفض، ستقف).

- وما إن تباشر سامیة في التفكیر في مستقبلها تتبادر إلى ذهنها ذكرى الطلاق من كریم 

 تذهب لاستشارة هاجر تقول "سأطلب الطلاق یا أم غسان ...".

 .1- سأعیش حیاتي ... وربما تزوجت غیره إن استطعت"

 فهذا الحدث لم یقع بعد لكنه ربما یقع في المستقبل بسبب الفراغ الذي تعیشه سامیة 

 نتیجة غیاب زوجها مدة طویلة عنها.

 وتفكیرها في الزواج من ناجي إن كان یرید ذلك، وقد استحوذت الساردة الأفعال التي 

 تخبرنا من خلالها بما سیقع من تطورات، (سأطلب، سأعیش).

 كما یظهر هذا الزمن في هذا المقطع "سأقرر في الغد ألا تمهلیني؟ أنا أمهل نفسي، 
وتهرب رجاء إلى نفسها، مثل طفلة تمسح عن أهدابها الدمع لأنها فقدت دمیتها، الغد... 

الغد... دائما ننتظر الغد... ألسنا في هذه البقعة من الأرض انتظاریین؟ هل نفعل شیئا سوى 
 2الانتظار؟ السبب خرائط أدمغتنا كلها موشومة ومرسومة بأصابع مجهول اسمه الغد؟"

هروب رجاء من سامیة ورفضها العودة إلى المنزل، هذا الحدث لم یقع بعد والدلیل على ذلك 
 قولها (سأقرر, الغد، انتظارین) .

وفي مقطع آخر یظهر هذا الزمن "سوف أترك هذا البیت یا سامیة... لا یهم أن أسافر إنما 

 .3أنا سأنتظرك... سأظل أنتظرك"

 یكشف المقطع تطور ملحوظ في علاقة كریم بسامیة لم یقع بعد لكنه ربما سیقع في 

المستقبل في حال بقیت سامیة على حالتها الصحیة وهو الابتعاد عن سامیة ودلیل ذلك هذه 

 الأفعال الدالة على المستقبل (سوف أترك، سأنتظرك، سأظل).

                                                           
. 168 ص، المصدر نفسه-  1
 .251 ص،  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  2
.  344 ص، المصدر نفسه-  3
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 ومن خلال وقوفنا عند الأزمنة الداخلیة والخارجیة تبین لنا أن الأزمنة الخارجیة 

مرتبطة بالظروف المحیطة بالروایة أما الأزمنة الداخلیة فالملاحظ علیها هو سیطرة الزمن 

الحاضر على كل فصول الروایة تلاه زمن الماضي الذي تناثر بدوره بین صفحات الروایة 

من خلال استرجاع ماضي بعض الشخصیات أما زمن المستقبل فكان قلیلاجدا مقارنة 

 بالزمنین السابقین وقدعمل الزمن الداخلي على تسلسل الأحداث وسیرها إلى النهایة.

ثانیا: المفارقات الزمنیة  

رد زمن س یخالف زمن العندمارد، أي سنحراف زمن الاإن المفارقات الزمنیة تعني 

 الراوي في سرده لیفسح المجال للقفز بإتجاه الخلف أو الأمام استرسالة، حیث یتوقف صالق

على محور السرد، فقد نجد في بدایة زمن السرد مؤشرا زمنیا یشیر إلى حدث حكائي ما. 

 السارد بالتتابع المنطقي الزمني یؤدي إلى مفارقة بین زمن التزام عدم دمعفإن وبالتالي 

 .1الحكایة وزمن السرد

 

  :Prolepysis الاستباق -أ

سرد، تقوم على تجاوز حاضر الحكایة، وذكر ل هو مخالفة أخرى لسیر زمن االاستباق

 مقارنة زمنیة تتجه نحو الأمام لتصور حدث مستقبلي وهو فالاستباقحدث لم یحن وقته بعد، 

 حیث یعرفه الباحث المغربي حسن بحراوي بأنه "القفز على فترة زمنیة الاسترجاعقییض ن

 .2"معنیة من زمن القصة، وتجاوز النقطة

إن الاستباقات الواردة في روایة الدوامة، وعموما فإنه یمكن أن نقسمها إلى نوعین من 

الاستباقات، وهي: 

مثل في أحداث أو إشارات یكشف عنها الراوي لیمهد ت ياستباق هو  التمهیدي:الاستباق -1

ابة تلكسر رالاستباق  ي قمر الكیلانوظفت .3بها الحدث، ویتمیز بأنه یحمل إمكانیة التحقق
                                                           

 .103، ص2010، 1- إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، منشورات الاختلاف، دار العربیة للعلوم، الجزائر، بیروت، ط 1
 .132م، ص 2009، 1- حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، ط  2
 .132، ص المرجع نفسه-  3
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الأم هنیة رأت في منامها أن «: قول الساردةالسرد، ومن هذه الإستباقات التي ظلت معلقة 

. 1»رأسا على عقب دخلت الأشیاء كلها في دوامةاجتاحت المدینة قلبتها 

 العشاء ثم عادت إلى سریرها.. عاد المنام.. أفاقت قبل الفجر.. نوع من ةصلت صلا«

. 2»خشاهتلم حهذا ال

.. سوى وثیقة زوجها من كریم، تتحسس الجرح شيءلمها.. ولا تأخذ منه أي اتحرق ع«

. 3»ة أمها.. تلمس عنقها برفق.. وتشعر أنها تولد من جدیدء تتذكر نبو،أسهارفي 

  بصورة تدریجیة، مثل ماي مؤسس لحدث أولكاستباق التمهیدي الاستباقمن هنا یبرز 

 تمهیدي ثم یتطور استباقي  بحدث حیث یبدأ،لاحظنا في المقطع الأول رؤیة الحلم وتكراره

 دویكبر لینتهي بحدث رئیسي لاحق، فهذا نوع من الإستباقات تلمح لوجود حدث یكون بع

 (رؤیة الحلم، دخول الأم  رئیسیا تتمحور حوله عدة أحداث ثانویة،اعدة مقاطع سردیة حدث

 وكما رأینا في المقطع الأخیر سامیة لم تأخذ ،متهاا زواج سامیة من كریم ودو، في دوامةهنیة

  لإتمام أحداث الروایة.جعل القارئ متلهفايجها). مما ا من عالمها سوى ذكریات زوشیئا

  الإعلاني:الاستباق -2

شهدها السرد في وقت لاحق، وإذا كان سيث التي الأحداهو الإعلان عن سلسلة 

 الإعلاني یخبر الاستباقلاحق بطریقة ضمنیة، فإن ل التمهیدي یمهد للحدث االاستباق

. 4یما بعد بصورة تفصیلیةف أولیة كما سیأتي سرده ءاتاحث وإيابصراحة بأحد

 الإعلاني في روایة الدوامة في أمثلة متعددة نذكر منها ما جاء في الاستباقوتمثل 

 بعد ذلك وبذرت أما تثرلو أن الأرض التي ورد ذكرها ح«: من استشرافاتالفصل الأول 

. 5»طرح الثمر وتدبدب فیها الحیاة من جدیدتكانت تنبت الزرع و

                                                           
 .20، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
 .21، ص المصدر نفسه-  2
 .347 ص المصدر نفسه،-  3
 .218، ص2004، 1- الحسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط 4

 .31، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  5
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هذا السرد  لو أن الأرض تدل على ةعباربمني، تل التخمینات واليكل هذا الحكي من قب

ها إلى ت مما دفعة یدخل في دوامشيء، فحالة الحلم الذي رأته یدمر الأرض وكل الاستباقي

 وجود الحدث. استحالةیل رقم خالت

ذهب إلى المطبخ لعل الثلاجة تسعفها بفاكهة باردة، یرن جرس الهاتف، ت«كذلك: 

لم یكن جابر وهو وحده في البیت؟ یساورها القلق، یأتیها صوت ف لا ،توشك ألا ترد

 .1»خالتها

 توشك، ولما یسببه هذا النوع الاستباقا ومن مؤشرات هجزوتتخیل سامیة المتصل كریم 

 وإرباك في المتلقي. قيومن الإستباقات من تش

مني معذبا جدیدا وكان هذا تصوغ ما ل وربي.. نعندك الأمل لأن تصهر«وأیضا: 

. 2» الأكبر لكنه حتى الآن لم یتحققانتصارك

 

 :Analepsiesالاسترجاع ب- 

سترجاع تقنیة زمنیة یستطیع السارد من خلالها العودة إلى زمن سابق مرت به الایمثل 

لزمان ا عنصر مهم في إضاءة ماضي الشخصیة وإمضاء عنصري فالاسترجاعذاكرته، 

 بالإضافة إلى تلبیة بواعث جمالیة  وكشف جوانب خفیة في الشخصیة الحاضرة. ووالمكان،

ها السارد وراءه، مثل فخليالإضافة إلى ملئ فجوات قد  ب.3نیة خالصة في النص الروائي"فو

 شخصیة كانت استرجاعإعطاء معلومات حول سوابق شخصیة دخلت عالم الروایة أو 

 یخلص القصة الاستذكار في عالم السرد ثم غابت لتعود مجددا. ویمكن القول أن ةحاضر

نصر ع كما یسهم في إبراز ر التي تلاحقها في مختلف الأطواةمن نواقص الرتابة، والخطي

                                                           
 .46، ص المصدر نفسه-  1
 .66 ص المصدر نفسه،-  2
، 2004- هیام شعبان، السرد الروائي في أعمل إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، (د.ط)، 3

 . 304ص
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 بناء على الاسترجاع على هذا یمكن تقسیم اعتمادا. و1رض التأثیر على القارئبغ قيوالتش

 .ها في النص الروائيفق تتمظهر وندة التي یمكن أد المتعهالوجو

: Extermal Analepsis  الخارجيالاسترجاع- 1

  النوعقبل بدایة الحكایة وهو ذلك ماإلى عید أحداثا تعود ت الذي یسالاسترجاعهو ذلك 

 البدایة  نقطةم في سلسلة سردیة، تبدأ وتنتهي قبلنتظ الذي یعالج أحداثا تالاسترجاعمن 

 .2المفترضة للحكایة الأولى

تجاذب ته سامیة وهي تات في روایة الدوامة  ما تذكراعنجد من هذا النوع من الإسترج

ور وبذتتذكر كریم، أین أنت یا كریم، «لم: حأمها هنیة في مسألة المع أطراف الحدیث 

ل بین الأشیاء، أو صفي فللامع لحد السيا المطروحة في الأرض، أین أنت ورأیك كأفكار

 .3»یقطعها ویمزقها؟

أنت. ,ین أ ,ذكرتومن مؤشراته الإسترجاعات في هذا المثال: ت

كریم أین أنت یا كریم؟ احتیاجي الیك «: وأیضا نجد من الاسترجاعات في هذه الروایة 

. 4» ضیاء قندیل إلى من الظلاماحتیاججل.. وزوجة لرجل.. أنه ر لامرأةحتیاج لیس ا

 «أبوها كان یقول: لو حاربنا سننتصر، لأن الحق معنا، وكان یقول كلاما كثیرا: وأیضا

 .5»یقطر بالتفاؤل والثقة والأمل..

 وأحیانا قصیر ى بعید المداسترجاع الخارجي إلى سنوات، فیكون الاستذكاروقد یمتد 

 استرجاعحد عبارة عن ن لروایتها، ""قمر الكیلانياختارته المدى، وإذا نظرنا في الزمن الذي 

قي أحداث روایتها كلها من ست أن الكاتبة تباعتبار سامیة، ولابنتهاتحكیه الأم هنیة  رجياخ

الحیاة الإنسانیة في شكل دوامة، ودخول قریتها في الفصول الأخیرة في الحرب  حوادث

ي. رج داخلي وخا ما هو بالمتعة بین یشعرجعل القارئماوهوتدمیرها من طرف الأعداء، 
                                                           

. 7- صالح ولعة، إشكالیة الزمن الروائي، مجلة الوقف الأدبي، ص 1
.  3م، ص2008، 1- هیثم الحاج علي، الزمن النوعي وإشكالیات النوع السردي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، ط 2
. 258ص ،  الدوامةروایةقمر الكیلاني، - 3
. 284 ص،  الدوامةروایةقمر الكیلاني، - 4
. 283 - المصدر نفسه، ص5
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  استرجاع داخلي: ب-

قد یكون   من الأسباب.ببخل زمن الحكایة، لساوي لأحداث وقعت داسترجاع الرهو ا

"لأن  ارة حیاتها في لحظته الراهنة.ثللتذكیر ببعض المواقف في ماضي الشخصیة لإ

، ةختص بأحداث ماضيي. أي أنه 1 یشكل ماضیها وحاضرها"ناالشخصیات التي تحیا أمام

قة لزمن بدء الحاضر السردي وتقع في محیطه ونتیجة لزمن الأحداث یلجأ الراوي حولكنها لا

  2ها.ث أخرى لیعطل حركتها وأحدایصاحبإلى تغطیته المتناوبة حیث یترك شخصیته، و

 بكثافة في استخدامه یكثر ةیرى هیثم الحاج أن هذا النوع من الإسترجاعات الداخلي

 استیعاب على ة ویندر في الروایة ومرد هذا أن الروایة بمدها الواسع قادر،یرةصالقصة الق

 .3 البعید الذي لا تستوعبه القصةالمدى الزمني

إسترجاع داخلي عدة أنواع أهمها: یستوعب 

 :Heterodiegue منتمي للحكایة الالإسترجاع الداخلي غیر -1

یشكل موضوعه جزءا من موضوع  براتي الحكي" وهو ذلك الذي لا"یسمیه البعض 

 وقعت في , أحداث ماضیهااسترجاع جدیدة من خلال ةن یعرف الراوي بشخصيأك,الحكایة

ها نا لها بالحكایة الرئیسیة، أو یسلط الضوء على شخصیة عرفلا علاقةبدایة الروایة، لكنه 

 الأحداثتین تكون لها، لیكشف لنا نشاطها وقت غیابها ففي الحاعنیة ثم ذهبنا افي بدایة الرو

. 4 إلى الحكایة"لا تنتمي، ولكنها ) داخلياسترجاعالمسترجعة من زمن الحاكیة (

 وفي صدر المتواضع صفیة الضیقفي بیت الخالة «ومن أمثلة ذلك في روایة الدوامة: 

  .5»د الأم هنیةدتمت فوق إحدى الأرائك ،یط بهاح خشبیة تكیوان جمیل وأرائإ حیث ءانالف

 في غیبوتالة سامیة تظهر في الفصل الثاني فقط عند ذهاب الأم هنیة إلیها خن إ

الفصول الأخرى. 
                                                           

 .56، ص 2006، 3- سعید یقطین، انفتاح النص الوائي، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، ط  1
 .199- مها حسن القصراوي، زمن في الروایة العربیة، مرجع سابق، ص  2
. 74-73- ینظر هیثم الحاج، إشكالیات النوع السردي، ص  3
 .21، ص 2002، 1- لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الراویة، دار النهار للنشر، لبنان، ط  4
 .47ص  ، الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  5
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 لیهدأ فیها زاویة بشیر العون لم یعرف جابر كیف یهیئ لنفسه تفي بي«وأیضا كذلك 

.  1»شیر لا یسمح لأحد أن یلمس شیئا في بیتهبوالسید 

ه الشخصیة أیضا جدیدة لا علاقة لها بالحكایة ولم یسلط علیها الضوء. هذو

 

 المؤلم: الاسترجاع- 2

. 2تذكر فیه الشخصیة، أو یعید الراوي من خلاله ما هو مؤلم من حیاة شخصیاتهي   

یرا عن هذا النوع ما حملته الراویة من دوامات عدیدة خاصة عبنجد أكثر الاسترجاعات ت

واج سامیة من كریم. ز

كریم.. كم حاولت أن تصوغ مني إنسانة حقیقیة أو تعید حیاتي من جدید..   یاهأوا«

. 3لكنك كنت تفشل.. سامحني»

 من الإثارة، الناس متشابهون دائما فیما یعانون في هذه ینلیست تجاربي كما تتصور«

. 4الأشیاء.. أقصد قوة المعاناة وشدتها»بالحیاة.. وما یختلف هو الإحساس 

.. إنها مكري آه یا ریم..كباب یغلف صورة ضتنهمر الكلمات من أعماقها من بین «

 . 5» لبوةآراؤك.. وها أنا عنها مثل

م أصبحت تعذبها، كلهذه الذكریات..  اي عن رأسها مطر ذكریاتها، فضسامیة تن«

 .6 رجاء فقد وعدتها أن تسهر معها قلیلا.. وأن تحدثها كثیرا»عواصل الحدیث متل أن وتحا

  من شقاءتهلق توالت الاسترجاعات في ذاكرة سامیة، تبعد محطات حیاة سامیة، وما

 ومعاناة نفسیة.

  

                                                           
 .77 ص المصدر نفسه،-  1
 .35- أحمد حمید النعیمي، المرجع السابع، ص  2
 .65، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  3
 .94المصدر نفسه، ص -  4
 .98 ص - المصدر نفسه، 5
 .105 ص المصدر نفسه،-  6
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ثالثا: المدة (الاستغراق الزمني):  

یخضع الزمن الروائي لنظام سردي معین قد یخرج عن التسلسل الزمني المعتاد، ذلك  

أنه قد یطول أو یقصر حیث تتسارع الأحداث الزمنیة من خلال تقنیات الحكي التي تعمل 

إبطاء الحكي أو زیادة سرعته. على 

فطبیعة النص الروائي تختلف من حیث العلاقة بین الزمن الروائي والمقاطع النصیة  

 حیث"سرعة الزمن"، ـ التي تغطي هذه الفترة، وقد اصطلح جیرار جینت على هذه العلاقة ب

أن السرعة هي النسبة بن طول النص الذي یقاس بالكلمات والجمل والسطور والفقرات. وبین 

أي «أنه بإمكان  زمن الحكي الذي یقاس بالثواني والدقائق والساعات والشهور والسنوات.

الراوي أن یروي أحداثا استغرقت شهورا في بضعة أسطر ویتصف السرد حینها بالسرعة كما 

یمكن له أن یبسط على صفحات من الروایة حدثا لم یستغرق سوى ساعة أو بضع ساعة من 

 یمكن أن نجد قصة من القصص متوافقة الزمن ویتصف السرد حینها بالبطء ومن ثم فإنه لا

 .1»تماما مع الحكایة دون أن یتأثرإیقاع الزمن بتصرفات الراوي وتطلعاته.

ویمكن دراسة عنصر الدیمومة كما اقترح جیرار جینت وفق المستویین التالیین:   

الراوي إلى تلخیص وقائع  : یحدث إیقاع تسریع السرد حین یلجأتقنیات تسریع الحكي-1

أو حین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یذكر ما  وأحداث فلا یذكر عنها إلا القلیل.

 .حدث فیها مطلقا ویشمل تقنیتي الخلاصة والحذف

 لها عدة تسمیات منها الإیجاز والتلخیص وهي تقنیة یلجأ إلیها الراوي أ- الخلاصة:

فتختصر في صفحات أو  لاستحالة إحاطة الراوي بكل التفاصیل التي تشغل زمنا طویلا

أسطر «وتتضمن البنى السردیة تلخیصات لأحداث ووقائع جرت دون ذكر التفاصیل فتأتي 

 .2في شكل مقاطع أو إشارات»

                                                           
، 2015, 1النادي الأدبي والثقافي بجدة السعودیة, طعلي زعلة: الخطاب السردي في روایات عبد االله الجعفري،-  1

. 58ص
. 224ي: الزمن في الروایة العربیة، ص اوقصرالمها حسن -  2
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كما عرفه محمد بوعزة «بأنه حكي موجز وسریع وعابر للأحداث دون التعرض  

لتفاصیلها ویقوم بوظیفة تلخیصها وهو سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة سنوات 

 .1أشهر في جملة واحدة أو كلمات قلیلة»

وتتجلى الخلاصة في عدة مقاطع من الروایة تختزل الراویة جملة من الأحداث مرت  

الأجور من  من یعینك على تحصیل فأنت شبه أرملة ولا أفضل سامیة "ربما كانت النقود بها

 حیث أن الأم هنیة لخصت لنا حالة سامیة الصعبة والمتمثلة في سفر زوجها ،2المستأجرین"

یثیر في القارئ التشویق ما معنى شبه أرملة  ومعاناتها في ظل مجتمع بورجوازي وهو ما

بعد.  تجیب عنه الراویة في ما وهو ما

ومثال ذلك أیضا: "أبوك مات وماتت معه أسراره وفي الدفتر لا یوجد سوى حوادث  

  أشارت الكاتبة إلى شخصیة مهمة في حیاة سامیة لكنها مرت علیه مرورا سریعا،3حیاته"

دون أن تفصل في مراحل حیاته ولا ذكر أسراره في هذا الدفتر. 

كما اختزلت الراویة ذكریات سامیة في بیت خالتها طوال العطلة الصیفیة في أربعة  

وكم ملأت أرجاءه ضحكات مع  لهذا البیت بیت خالتها كم أحبته وهي صغیرة... أسطر "یا

وهي ، 4وكم خالفت أوامر والدها فنامت فیه لیالي الصیف القائظة..." أولاد خالتها...

خلاصة استرجاعیة فالراویة أوقفت سرد الأحداث بقولها"كم تبدو الأشیاء غریبة عنا إذا 

كما جرى التلخیص في التقدیم للشخصیات  لأنها رأت ضرورة تسریع الأحداث، انقطعنا عنها"

التي رأت بأن دورها غیر أساسي في سیر الأحداث كشخصیة هاجر الشیخ سمیر الضابط 

الكبیر خولة، ومثال هذا قولها "هل كانت هنادي ومي ونبیلة أو أي واحدة ممن أعرفهن من 

 .5البورجوازیات حقا تقدر أن تتزوجك"

                                                           
. 93 ، ص2010، 1 للعلوم ناشرون، طعربیةمحمد بوعزة: تحلیل الخطاب السردي، تقنیات ومفاهیم، دار ال-  1
 .5ص  ، الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  2
 .7المصدر نفسه، ص -  3
. 49ص المصدر نفسه، -  4
 .65المصدر نفسه، ص -  5
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تختزل حالة الوحدة التي یعیشها جابر عند خروجه من  وفي موضع آخر نجد الراویة 

یستطیع أن یدخل إلى بیته ولا أن ینفرد في  منزل سامیة بعد أن سلمته الرسالة "جابر لا

 1لشارع یدور ویدور دون هدف.ینتبه لنفسه والساعة قاربت منتصف اللیل"لغرفته یهبط 

یظهر أنه ساعات كثیرة قارب أربع أو خمس ساعات لكن الكاتبة لخصتها في ثلاثة أسطر. 

 وفي خلاصة استرجاعیة ارتبطت بشخصیة فایز وفي نقاش حاد بینه وبین أخته  

سامیة قالت له هذه الأخیرة "لیتني أذبح فیك الغرور والتفاهة كل ما ادعیته خلال هذه السنین 

لخصت الكاتبة هذه السنین في كلمتین. ، 2لم یكن إلا مظاهر كاذبة"

تطلب أن  وفي موضع آخر نقف عند اختزال آخر "في اللیل تهذي الأم هنیة.. 

تنادي أولادها وكریم.. وهكذا طوال  تنشج.. یعطوها المفتاح ولا أحد یعرف أي مفتاح..

 .3ساعات"

ففي هذا المقطع ظلت الأم هنیة تهذي وتصارع سكرات الموت إلى أن انطفأت  

شمعتها لكن الساردة لم تشر إلى هذه المعاناة التي استمرت إلى غایة منتصف اللیل 

ولخصتها في سطرین. 

نضیف خلاصة أخرى في هذا المقطع حین راحت سامیة تقص لهاجر علاقتها مع  

"وتقص سامیة على هاجر قصة لقائها بذلك الشاب في باریس.. والرسالة  قول الساردة تناجي

وكیف أنها تلاحق أخباره وإنه لم یتزوج  الوحیدة التي تلقتها منه والدعوات. ویوم  الوداع.

دون شك أن هذه القصة استغرقت سنوات طویلة لكن الكاتبة لخصتها في أسطر . 4بعد"

لأنها رأت بأنها سردتها في موضع سابق على رجاء. 

إضافة إلى هذا المقطع الذي اختزلت فیه الكاتبة طفولة سامیة وشبابها "سامیة تبحر  

الطفولة واضحة مرسومة في أعماق ذاكرتها كما لو  وشبابها الأول... في الماضي، طفولتها

                                                           
 .73 ص ، الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
 .126المصدر نفسه، ص -  2
. 109المصدر نفسه، ص -  3
 .168المصدر نفسه، ص -  4
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نجد في هذا  .1ملامح له ولا سمات..." أما الشباب فیبدو باهتا رجراجا لا أنها حفرت فیها..

المقطع الذي تسرد فیه مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب في ثلاث صفحات وكان بإمكان 

الكاتبة أن تتعدى ذلك لكنها اقتصرت على حیاتها بدایة من زواجها بكریم. 

خلاصة أخرى تظهر في رسالة ناجي لسامیة حیث رأت الراویة أنه لابد من تسریع  

السرد في رسالته لذا دفعته إلى القول"ودربي كانت طویلة...وصعبة..ولن أحدثك عنها 

 حیث رأت أنه لابد من إنهاء هذه العلاقة بینهما من 2صفحات" بالتفصیل تلزمني مجلدات لا

خلال إخبار سامیة بزواجه. 

 تعتبر التقنیة الثانیة من تقنیات تسریع السرد ویسمى كذلك القطع أو القفز أو ب-الحذف:

بعض مراحل القصة دون الإشارة إلیها فیكتفي بإخبارنا  الإسقاط حیث یتعمد الراوي تجاوز

«بالإشارة إلى مكانه بعبارات زمنیة تدل  بأن سنوات أو شهور قد مرت من عمر شخصیاته

وقد عرفه سعید یقطین «بأنه ، دون أن یفصل في أحداثها، 3على موضع الفراغ الحكائي»

حذف فترات زمنیة طویلة، لكن التكرار المتشابه یلغي هذا الإحساس بالحذف وإن بدا لنا 

 .4مباشرة من خلال الحكي ترتیبا بهذا الشكل الذي یظهر فیه الحذف»

(صریح)، وحذف  رار جنیت أن ثمة نوعان من الحذف هما: حذف محدديویرى ج 

 .(ضمني) غیر محدد

 ویكون بالإشارة الصریحة المعلنة إلى مقدار الزمن المحذوف (الصریح): -الحذف المحدد1

مثل مضت بضع سنین بعد یوم طویل ومن هذا المنطلق یتم تسریع الأحداث بتجاوز مدة 

سنة یوم شهر... 

ومن نماذج هذا الحذف نذكرما أوردته الساردة عن حیاة سامیة بعد هجرة زوجها كریم  

الذي كان یناضل من أجل مبادئه "وتجاهلت ذاتها وظلت تحلم طوال سنوات خمس بأن 
                                                           

 .207 ص ، الدوامةروایةقمر الكیلاني،  -  1
 .325 المصدر نفسه، ص-  2
. 156 حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-  3
، 1989، 1سعید یقطین, تحلیل الخطاب الروائي, "الزمن, السرد, التبئیر"، المركز الثقافي, الدار البیضاء, بیروت، ط-  4
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فالراویة هنا تحدد المدة بالضبط التي ، 1تمزق الحجب عن هذه الذات لتطیر فراشة زرقاء"

قضتها سامیة وحیدة في مجتمع تحكمه العادات والتقالید. 

كما نجد حذف آخر تسرده الراویة عندما استسلمت الأم هنیة لرغبة ابنتها في كتابة  

تتردد في أن تعطیه لبنتها لكن  یجب أن تكتبه.. سیرتها الذاتیة"لیال عشر أنجزت فیها كل ما

فالساردة تجاهلت ، 2عیني سامیة النازیتین المحدقتین في یدیها باستمرار تجعلانها تتراخى"

حدث خلال هذه الأیام العشر.  تماما ما

كما نجد الراویة تقفز على ساعتین من زمن السرد"وبعد ساعتین أو أكثر تسیر الأمور  

 .3كما أرادت سامیة الأهل یكتمون غیظهم لكن الموقف یحتدم عندما تدخل الخالة صفیة"

هذه الفترة الزمنیة كانت سامیة قد قضتها وهي تعطي الأوامر للخادمة ورجاء وتخالف  

كل الأصول التي تعود علیها أهلها في تشییع الموتى لم تشر إلیها الراویة. 

نقف عند حذف صریح آخر یظهر عند وصف الساردة لتأزم الحالة النفسیة لجابر  

 أسرته ویغادر المنطقة إلى منطقة مجاورة "ماذا أقول لك یا ست نوهو ما جعله یبتعد ع

أبو هاني..  اختفى جابر.. سامیة؟

-اختفى ماذا تقولین؟ 

 وهذا الحذف هنا كان صریحا نجد أن الكاتبة قد أسقطت .4عشرة أیام لم یعد للبیت" -منذ

عشرة أیام كاملة دون أن تشیر إلى ما مر به من أحداث ولا بأسرته وهذا كله لتسریع سیر 

الأحداث. 

كما نجد الساردة قد لجأت إلى تسریع السرد من خلال قطع أجزاء طویلة من السرد  

تزال عند سامیة..تطلب سامیة من خالتها أن تترك رجاء عندها  لا "ویمضي أسبوعان ورجاء

                                                           
. 16ص  ، الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
. 18المصدر نفسه، ص -  2
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فقد حددت الكاتبة المدة المحذوفة بالضبط وهي أسبوعان ولم تسرد ما حدث ، 1حتى تشفى"

 .خلال هذه الفترة

 وفي موضع آخر أسقطت الكاتبة ثلاثة أیام من زمن السرد "ثلاثة أیام مثل كابوس.. 

فهو حذف ، 2رجاء تتمطى في الفراش شاحبة اللون مهدودة كما لو أنها مریضة منذ شهور"

صریح تعمدت الساردة من خلاله تسریع الأحداث من خلال حذف ما حدث لرجاء من 

توترات نفسیة جراء فراق الطبیب لها. 

ومن نماذج الحذف الصریح أیضا في مشهد اندلاع الحرب وفي محاولة من الكاتبة  

لتسریع السرد قفزت إلى الیوم الثالث للحرب وهو الأهم في نظرها "إنه الیوم الثالث للحرب 

حذف صریح للأیام الأولى حیث بدأت حرب إعلامیة ، 3ر.."صوموجة الحماسة بدأت تنح

نفسیة ولابد للروایة أن تغیر مسارها. 

حذف صریح أیضا نقف عنده "الساعة التاسعة..الیوم التاسع من حزیران سامیة في  

حیث تم تحدید ، 4دوامة العذاب، تفتح صندوق بریدها ووسائل مكدسة فیه من قبل الحرب.."

التاریخ بالضبط دون أن تشیر الكاتبة ما الذي حدث قبل هذه الأیام.  

یتضمنه السرد بل یتحسس القارئ وجوده من خلال   لا(الضمني): الحذف غیر المحدد-

، لذا یكون من الصعب على الباحث تتبعه في 5"الحذف الضمني"العمل الروائي ولذا یسمى 

نستطیع تحدیده بدقة لغیاب أیة إشارة صریحة على موضعه  النص «وذلك ناجم عن كوننا لا

. 6أو مدته»

                                                           
 .190ص  ، الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
 .194المصدر نفسه، ص -  2
 .281المصدر نفسه، ص -  3
 .329المصدر نفسه، ص -  4
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 .25، ص 2016
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وقد سجل هذا النوع من الحذف حضوره في الروایة ونمثل لذلك بقولها"وكریم زوجها  

ففي ، 1ألم یقل لها في اللیالي الأخیرة قبل أن یفر إلى لبنان أنه ینفض غصن ناضج ثمره؟"

هذا المقطع نجد الراویة تقفز على لیالي كثیرة انتهت بفراره إلى لبنان ولم تحدد بالضبط المدة 

تسریع وتیرة السرد حیث أن حیاة كریم سوف تسردها في  وكان الهدف من ذلك هو الزمنیة.

مواضع لاحقة من الروایة. 

لو لم أكن صورة عن أخیك  ومن أمثلة الحذف الضمني أیضا "كیف رضیت بي؟.. 

 حیث 2 في حرب فلسطین هل كنت فعلت؟ هل كان أبوك رضخ؟"1948الذي استشهد عام 

أخوها فقد سایر فیه أن هذا المقطع لم یسرد لنا في أي شهر ولا أي یوم بالضبط استشهد 

أحدث فجوة في زمن الأحداث خاصة ونحن نعلم أن  عملیة السرد نوع من الغموض وهو ما

 دامت تسعة أشهر. ربهذه الح

وفي مقطع أخر یتضح لنا حذف غیر محدد في قول الساردة"رجاء تندار بحركة  

إذن...لم تعودي أنت رجاء كما في  تمثیلیة واضحة تشعل سیكارة بینما یفوح منها عطر نفاذ

وهو حذف ضمني لجأت فیه السادرة لحذف فترة من الزمن مرتبطة بماضي ، 3الماضي"

رجاء دون تحدید المدة بالضبط. 

ت تغیرها وجرأتها "مادمت ظكما نقف عند حذف تجلى في قول سامیة لرجاء وقد لاح 

وأقول رجاء  أصبحت جریئة هكذا فلم لم تتصلي بي كل هذه المدة ؟ كنت أضنك غیر ذلك..

وهو حذف ضمني حیث وظفت لفظ مدة دلالة على وجود الحذف ، 4تخالف إرادة أمها" لا

یكتشفه القارئ إلا بعد تمعن دقیق لعدم تحدید المدة بالضبط.   ولا

                                                           
 .13ص  ، الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
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في مواضع كثیرة  أما في مشهد وفاة الأم لجأت الساردة إلى هذا النوع من الحذف 

، 1منها: "عند منتصف اللیل تثبت الأم عینیها فوق الساعة المعلقة على الحائط ثم ترحل"

ورغم أنها لحظة مهمة في حیاة سامیة إلا أنها لم تحدد الساعة بالضبط التي فارقت فیها الأم 

یدل على هذا الفراغ  یجعل القارئ یشعر بفراغ في الزمن الحكائي وما هنیة الحیاة وهو ما

هو عبارة "منتصف اللیل". 

من الحذف نقف عند قولها "تفتح الخزانة تخرج ثوبا أبیضا فضیا  وفي موضع آخر 

وهو حذف ضمني قلصت فیه الساردة الفترة الزمنیة ، 2كانت أمها قد أعدته لموتها منذ زمن"

 .في سطر كما أن المدة غیر معلنة

وفي موضع آخر نقف عند حذف ضمني وذلك في وصف الساردة للحالة النفسیة  

 وبحكم أن ،3وهو حائر مضطرب" لجابر"تضج الحیرة في داخله والوقت ینزلق بین أصابعه

خارج البیت یبحث عن مخرج لرسالة سامیة أرادت أن  الساردة أطالت في وصف حیاته وهو

د لذا استعانت بالحذف الضمني في عبارة "الوقت ینزلق" ولم تذكر كم مضى من رتسرع الس

 .الوقت

وفي مقطع آخر تحدثت فیه الراویة عن الحرب ومشاركة سامیة فیها التي سارعت  

تعود سامیة تعرف كم من  الى المستشفى لمد ید العون للجرحى "عند ما ینتصف اللیل لا

نجد الساردة ، 4الوجوه صافحت وكم من الجروح ضمدت كم من الآهات والدموع شربت"

اعتمدت على الحذف الضمني حیث اقتطعت فترة النهار وما جرى لسامیة فیها من أحداث 

خصوصا أنها كانت تجربة أولى لها ولم تحدد المدة بالضبط. 

                                                           
 .111 ص ،المصدر نفسه-  1
 .116المصدر نفسه، ص -  2
 .79المصدر نفسه، ص -  3
 .266المصدر نفسه، ص -  4



  الدوامة لقمر الكيلانينية الزمانية في روايةبال  الفصل الأول

42 

كم سامیة كما  حزینة.. هادئة.. ساخنة.. حذف ضمني آخر نقف عنده "الأیام تمر.. 

 ففي هذا الحذف تقفز ،1 تحت هذه السماء من الأرض العربیة.."شيءكما كل  المدینة..

فیها سامیة من حیاتها إلا الحرب لذا  الساردة على أیام عدیدة غیر محددة العدد لا تتذكر

نسجله على الحذف في  ماا أرادت الكاتبة تسریع السرد للوقوف عند تحولات جدیدة في حیاته

روایة الدوامة هو أنه اتسم بقصر المدة الزمنیة غالبا حیث تراوحت بین الساعات واللیالي 

 .والأیام والعام وهذا یدل على أن الحكي جاء في فضاء زماني ضیق

وقد تنوع الحذف بین الصریح والضمني.  

 من خلال وقوفنا عند هاتین التقنیتین الزمنیتین، یمكننا القول بأنهما ساهمتا في  

 المتلقي في بناء الأحداث وتخیل الحدث المحذوف وبالتالي یملأهذا الفراغ بما یراه إشراك

 مناسبا

 ویشمل تقنیتي المشهد والوقفة حیث مقطع طویل من الخطاب  السرد:تبطیئ-تقنیات 2

یقابله فترة زمنیة قصیرة من الحكایة ویقتضي ذلك تعطیل وتیرة مسیر حركة تقدیم الأحداث 

 :الروائیة

على كسر رتابة السرد وذلك   تقنیة من تقنیات الإبطاء السردي التي تعملأ- المشهد:

«اللحظة التي  بالاعتماد على الحوار من خلال اسناد السارد الكلام للشخصیات ویقصد به

 .2تطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق»

فالشخصیات في الروایة تتحاور فیما بینها للتعبیر عن رؤیتها ومواقفها تجاه الآخرین  

یعتبره جرار جنیت أن المشهد «حواري في بعض الأحیان  بعیدا عن وصایة المؤلف وهو ما

 .3وإنه یحقق التساوي الزمني بین الحكایة والقصة تحقق حرفي»

 :وینقسم المشهد إلى نوعین 
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 حوار الشخصیة مع ذاتها یعرفه دوجاردین بقوله وسیلة -المشهد الحواري الداخلي:1

إلى إدخال القارئ مباشرة في الحیاة الداخلیة للشخصیة بدون أي تدخل من جانب تهدف «

 .1الكاتب عن طریق الشرح والتحلیل»

إذن بما أن المشهد یتمثل في الحوار فإن روایة الدوامة احتوت على نماذج له وقد  

تجلى الحوار الداخلي في مقاطع مختلفة نذكر منها التالي:  

كما أرید. أسلوب سخیف  لأقرأ "سامیة تقول في نفسها: ما أسهل..هذا..أن أفسر ما 

 المونولوج المستوى الثقافي لسامیة التي ترفض هذه الخرافات في ایكشف هذ، 2في الرمزیة"

تفسیر الأحلام. كما یظهر الحوار التناقض الصارخ بینها وبین الأم في طریقة التفكیر. 

أیتها الأم الطیبة..  أمي.. وفي مشهد حواري آخر تخاطب سامیة ذاتها "أواه یا 

 على أن أقتلع بذرة الآنكثیرة في أعماقي وعشت أحاول اقتلاعها فهل أنا قادرة  غرست أشیاء

من خیوط  لك في.. خوف المجهول وتوجس الغیب؟ أمي.. ارحمیني من امتداد صغیرة من

 أمي... یا سحریة تربطني بك مثل حبل سري، اعتقیني من إسارك..دعیني لأكون حرة فیك..

 .3أمي"» یا

جاء الحوار هنا طویلا وهو ماساهم في تبطیئ السرد أرادت أن توضح من خلاله  

الساردة مدى تأثر سامیة بوالدتها تأثرا معنویا حیث یظهر هذا التأثر حتى في غیابها فهي 

تستشعر غیابها. 

أسخف هذا النوع  كما جرى حوار آخر مع ذات سامیة یبدأ مباشرة بانصراف جابر "ما 

 الحوار أن سامیة تدخل نفسها في ، یُظهر 4من الرجال تصرف كما توقعت له أن یفعل"

 أن تبعده عنها بشتى الطرق ولو كان ذلك على حساب ولدوامة جدیدة مع جابر الذي تحا
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تعرفه الشخصیات المحیطة بسامیة لكن   الجانب لاافهذ كسر حواجز العادات والتقالید

الساردة تطلع المتلقي على ذلك وبذلك یتوقف زمن الحكایة لیتسع زمن الخطاب. 

 بمشاهد أخرى حیث مقارنةكما نقف عند حوار آخر لسامیة حوار داخلي مطول  

استغرق ثلاث صفحات وقد جاء على شكل تساؤلات كثیرة "أواه یا كریم.. كم حاولت أن 

سامحني أنا  تصوغ مني إنسانة حقیقیة.. أو تعید صیاغتي من جدید.. لكنك كنت تفشل.

كنت سبب فشلك... 

هل أنا حقا فتاة بورجوازیة كما یقولون وكما كنت تقول لي  من أنا تماما یا كریم؟ 

إن مثل هذا المشهد عمل على إبطاء السرد، والتقلیل من  1مازحا أو جادا لاأدري ؟..."

حركته نتیجة الغوص في استرجاع علاقتها بكریم وأفكاره التي أثرت فیها ثم كیف قبلت به 

ثم تعود للواقع لتبوح لنفسها بالفجوة التي بدت ظاهرة لجابر  ي بینهماقزوجا رغم التفاوت الطب

بینها وبین كریم، وقد تخلل هذا المونولوج تفاصیل ثانویة"هل كانت هنادي ومي ونبیلة واحدة 

ممن أعرفهن من البورجوازیات حقا تقدر أن تتزوجك ؟."كیف أعیش ذاتي التي كنت تقول 

كل هذه الاستطرادات المتكررة عملت على . 2 أمامي مشوش"شيءكل  أنني عثرت علیها؟

زیادة سعة الخطاب وزیادة إبطاء السرد. 

وفي حوار داخلي قصیر بینها وبین نفسها تكشف سامیة عن علاقة عاطفیة جدیدة  

 المشهد لتدخل إلى الروایة شخصیة جدیدة في حیاة هذابینها وبین ناجي وقد لجأت الساردة ل

سامیة وهي دوامة أخرى تعیشها سامیة بینها وبین نفسها و مع المجتمع الذي یرفض هذا 

النوع من العلاقات للمرأة المتزوجة. 

"لنفسها تهمس سامیة 
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تم سرده في سطر بهدف . 1حتى ألقاه أو حتى نهایة عمري" سأظل أتتبع أخباره.. 

 عن بعضهما البعض ورغم أنهما التقیا لفترة ابیان مدى تعلق سامیة بناجي رغم بعدهم

قصیرة. 

 وفي مشهد حواري آخر تمثل في مشهد وفاة الأم هنیة "تغلق الباب على نفسها في  

سامیة تخاطب  مغلقة والستائر.. غرفة الموت حیث الأم مسجاة فوق سریرها المرتفع والنوافذ

لكنني  نفسها بصوت شبه مسموع سأقوم بكل ما كانت تریده لنفسها ما أقسى ما سأقوم به..

 تظل صامدة ألمي  أن انظري إلى ابنتك الصامدة التي تحاول أحب إنسانة.. شجاعة أمي یا

لقد جاء الحوار مطولا تخللته بعض المقاطع السردیة ، 2ألم طفل یفصل عن ثدي الأم.."

فائدة  أرادت من خلاله الساردة الكشف عن تخلص سلمى من كل الطقوس والعادات التي لا

منها سوى الحد من حریة الإنسان واستغلاله فهاهي في هذا المشهد تقوم بتغسیل أمها غیر 

هذا المشهد ساهم في إبطاء السرد والتقلیل من حركته.  آبهة بانتقاد الناس ولا أصولهم.

وفي حوار داخلي ایضا یعكس نفسیة سامیة وتعبها من التفكیر خاصة بعد أن سمعت  

الحوار الذي جرى بین الرجال وسمیر في الفندق حینها أدركت بأن حلم أمها بدأ یتحقق وأن 

مرمي في بحر متحرك من  راسي الآن مقطوع.. شیئا خطیرا یحاك ضد البلاد "آه یا أمي..

أكثر وضوحا..أكثر  یدرك الأشیاء یعي.. یزال یفكر. زبد رملي أبیض رأسي مع ذلك لا

 في الكون ناموسه شيءلكل  هل أمضي یا أمي في صحرائي.. مضاء فماذا أفعل؟

نرضى بأننا نخلق لنموت..ونعیش من أجل  ونحن البشر لماذا لا قانونه الخاص.. اص..خال

یتحرك طائر المجهول في صدورنا لیدفعنا إلى مساري المغامرة وأعتاب  لماذا أن نعیش؟

 .3الخطر حتى السقوط؟"

والتقلیل من حركته لأنه استغرق حوالي ثمانیة  إن هذا المشهد عمل على إبطاء السرد 

أسطر. 
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حوار داخلي أیضا جرى هذه المرة بین رجاء ونفسها "تهرب رجاء إلى نفسها مثل  

تمسح عن أهدابها الدمع لأنها فقدت دمیتها. الغد الغد دائما ننتظر الغد ألسنا في هذه  طفلة

؟ ألیست خرائط أدمغتنا كلها الانتظار هل نفعل شیئا سوى ؟البقعة من الأرض انتظاریین

حوار رجاء جاء على شكل تساؤلات تدور في ، 1موشومة مرسومة بأصابع مجهولة امه الغد"

سطر قصد وضع حدّ أربعة أفكرها یبدو لها المستقبل غامضا صعبا هذا الحوار ورد في 

لعلاقتها مع الطبیب والعودة إلى بیتها وهكذا یتفرغ الجمیع لخدمة الوطن. 

تسترجع خلاله زوجها كریم "كریم..أیّها  حوار أخیر یعبر عن الرّخاء والاستقرارفي و 

ورغم قصر ، 2الجرح من جدید" والملل هل تغدو الوجع یا من كنت برءا وشفاء من التفاهة

الحوار إلا أنّه كان عاملا لتوقف زمن سیر الأحداث وهدفه هو تبیان العلاقة بین كریم 

وسامیة والفجوة التي تركها سفره في نفس سامیة. 

وفي مشهد آخر تربط الراویة بین حب الأشخاص وحب الأوطان فكان الحوار بذلك  

أتراك  "ناجي، ناجي.. 1973وسیلة لتغیر مسار الروایة والحدیث عن حرب حزیران عام 

عشقت دمشق كما أنا عشقت ؟أتراك تناضل من أجلها وأنت بعید عن نبض الحیاة فیها عن 

ولئن ، 3تناغم فیه ولا انسجام" إیقاع الزمن الحزین الذي أصبح صراخا وضجیج معادن لا

أبطأ هذا الحوار حركة زمن الروایة إلا أنّه بین لنا مدى تعلق سامیة بالوطن خاصة عندما 

یكون مهددا حینها نبتعد عن التفكیر بالأشخاص. 

المشهد الحواري الخارجي:  

هو حوار الشخصیة مع الشخصیات المجاورة لها للتعبیر عن رؤیتها ومواقفها تجاه  

الآخرین وبفضل هذه الردود المتبادلة بین المتحاورین نشعر أنّنا أمام أحداث أكثر واقعیة 

ومن أهم المشاهد الحواریة التي تضمنتها الروایة الحوار القائم بین سامیة وعدة شخصیات. 

"تقول لابنتها وكأنّها تخاطب نفسها: أرید أن أكتب وصیتي أن أوزع أملاكي...  
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تتحدثین عن التركة دون أن تسألیني ماذا أرید منها  

أعرف  لعلي 

تضحك سامیة:   

أرید شیئا لم یخطر ببالك  

اتسم الحوار السردیة, جاء الحوار خارجي تخللته بعض المقاطع.1سأعطیك إیاها" 

 ساهم في تعطیل حركة سیر الأحداث ,بینهما بالطول حیث استغرق أكثر من سبع صفحات

یهمها  الشخصیتین خاصة سامیة حیث أظهر الحوار أنها امرأة لابنتیجة التعمق في التعریف 

المال رغم أنها عاشت في أسرة بورجوازیة، لذا فهي ترفض البورجوازیة بكل خصائصها.  

وفي موضع آخر یطول الحوار بین الأم وابنتها بعد رؤیة الأم للحلم المزعج "  

أعطیني الكتاب یا سامیة 

أي كتاب؟  

 .2في ثالث درج في الخزانة سامیة" كتاب تفسیر الأحلام... 

تخلل الحوار بعض الاستطرادات ,یطول الحوار بینهما یستغرق عشر صفحات  

لأن سامیة تحاول أن تقنع أمها بأن الكتاب أساسه الخرافة ولا علاقة له بالعلم  المتكررة

 .الصحیح

 .إن مثل هذا المشهد قد عمل على التقلیل من حركة السرد  

 كنت ,خارجي آخر بین سامیة ورجاء ابنة خالتها بعد فراق طویل بینهما وفي حوار 

ذق طعاما منذ الصباح، ولكنك أفقت نرجاء لنتناول عشاءنا على طریقتنا..لم  قضك یاوسأ

وحدك 

كأن في صوتك  .شيءتقول رجاء بلهفة: ماذا بك یا سامیة؟ هل أنت منزعجة من  

 .3الدموع"
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یطول الحوار بینهما لیستغرق صفحات كثیرة لأنه یغوص في أعماق الشخصیتین  

ویساهم في تقریبهما أكثر إلى المتلقي لیكشف عن علاقة عاطفیة بین رجاء والطبیب سامي 

ورجاء التي ظهرت عاطفیة اندفاعیة"سامیة تهتف: 

من هو؟... أجیبي..  

 .1لي ویفهم أحوالي"عطبیب مشهور یعطف  

لیست  كما كشف الحوار عن شخصیة الطبیب البورجوازیة الاستغلالیة لأنّ رجاء 

ومن عائلة بسیطة "وهل یعرف بذلك؟  متعلمة

 .2"بشيءتضطرب رجاء: صارحته بكل شیئ... لكنه لم یجبني  

یطول الحوار بینهما لیكشف عن علاقة عاطفیة جدیدة مرتبطة بسامیة وهو ناجي   

أنا لم أرها في حیاتي؟  "ما اسم هذه الأزهار؟ 

لا تنمو في بلادنا   إنها أزهار الأوركیدة... 

زینت برسومها سریري...  نا أحبها..أو 

وصلتني واحدة منها وأنا في الفندق في باریس أول یوم من شهر العسل.  

تضحك رجاء:   

ألهذا تنهدت؟ عفوا..جعلتك تتذكرین كریم.  

سامیة تجیب بنبرة ثابتة:   

لم تكن الزهرة من كریم. بل من أحد نزلاء الفندق.  

تشهق رجاء تقول سامیة بهدوء: لم تستغربین ؟في النفس زوایا صغیرة نستطیع أن  

نوقد فیها الشموع كلما ضاقت بنا الحیاة  

زكان فرنسیا ؟  وهل. 

بل هو سوري: ان یدرس هناك في الجامعة وهو الآن أستاذ فیها.   
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 1-إذن فأنت تعرفین أخباره؟"

هذا المشهد عبارة عن مشهد حواري خارجي جمع بین سامیة ورجاء وحین بدأ  

تحاورهما توقف زمن سیر الأحداث هدفه هو توضیح طبیعة العلاقة القائمة بین الشخصیات 

أوضح رؤیة سامیة  حیث كشف الحوار عن دوامة أخرى تعیشها سامیة بینها وبین نفسها كما

إلى الحیاة خاصة بعد سفر زوجها لم تستطع أن تصرح لرجاء بهذه العلاقة مباشرة لأن هذه 

العلاقة بینها وبین ناجي تتضح في حوار آخر مع هاجر. 

تتوالى المشاهد التي تبرز خاصة من خلال الحوار الخارجي الذي یوضح العلاقة بین  

شخصیات الروایة تظهر في هذا المشهد شخصیة هاجر المخلصة المتفانیة رغم أنها تعیش 

 وتتقبل أفكار الغیر لذا تستریح لها سامیة وتصارحها بكلّ عحیاة هادئة إلا أنّ ذهنها واس

أمّ غسان...  سأطلب الطلاق یا "...شيء

نك أصبحت وحیدة بعد إ فضیع. ثم شيءتقولینه  ن ما إوفكري.. سامیة.. تعقلي یا 

موت أمك 

إن استطعت  تزوجت غیره سأعیش حیاتي.. وربما  

من یقدر على الطلاق یقدر على الزواج   تستطیعین؟ ولم لا 

أعرف إن كان من أریده سیتزوجني أم لا ؟  أقصد أنني لا 

 عشرة ي یطول الحوار بینهما ویستغرق اثنت2وهل تقصدین رجلا معینا بالذات؟" 

صفحة  لیكشف عن شخصیة ناجي بدقة وتفصیل من طرف هاجر التي ظهرت من خلال 

 . ساهم في تبطیئ حركة السرد لأنه استغرق صفحات كثیرة هو ماالحوار أنها قریبته.و

وفي مشهد آخر تنتقل الساردة من الحوار بین شخصین إلى الحوار بن ثلاث  

شخصیات رجاء وعرفان وسامیة: 
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معروف عبد الرزاق- إنه أكثر الأساتذة احتراما -إذن فأنت ابن القانوني المشهور "  

بین طلاب الجامعة 

وهل تعرفینه؟  

هل تعیش معه؟  معرفة بسیطة في كلیة الآداب. 

إنه منفصل عن أمي ومتزوج من جامعیة كانت تلمیذة له.  لا.. 

تتدخل رجاء:   

أعتقد أننا التقینا في مكان ما.  

 .1أظن أننا التقینا في نادي الفن والموسیقى. كنت مع أبیك. ألیس كذلك؟..." 

یطول الحوار بینهم حیث استغرق تسع صفحات ما جعل حركة السرد تسیر ببطئ  

وري صادق عوقد وظف هنا كتقنیة لتقدیم شخصیة عرفان الذي بدا معجبا برجاء "ش

نحوك..أعجبت بك منذ رأیتك لأول مرة في نادي الفن والموسیقى..والیوم عبرت لك عن 

 .2حبي.."

كما كان الهدف منه هو إبعاد شخصیة الطبیب من حیاة رجاء كما كشف الحوار عن  

ة في تغییر مسار الروایة بتخصیص مساحة أكبر للحدیث عن حرب سوریا ضد درغبة السار

إسرائیل. "وهل هي أشیاء تحتاج إلى مخبإ؟ 

یقول ضاحكا:   

 .مجرد أشیاء عادیة لكنّي أخبئها من أصدقائي" أنا أمزح.. 

 منه وسیلة لتقدم الأحداث وعرضها عرضا ةوفي مشهد حواري آخر جعلت السارد 

حیث یتوقف  مفصلا تقف عند مشهد من مشاهد الحرب وتبرز من خلاله مشاركة المرأة

السرد ویبدأ الحوار الذي اتسم بالقصر مقارنة بما سبقه من حوار 

"إلى أین تأخذونهم؟ إلى أي مستشفى.  
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  .1لیس فیه خدمات بعد. المهم انقاذهم الفوري" 

خر من شخصیة سامیة وتغییر مسار الروایة آرغم قصره إلا أنه كشف عن جانب  

 .إلى الجانب السّیاسي

 وبتغیر مسار الروایة تتغیر ملامح الشخصیات التي أصبح كلّ همها خدمة الوطن لا 

 ركزت الساردة على مشاركة المرأة التي تحررت من العادات والتقالید لك یشغلها عنه لذشيء

 .الساذجة یظهر هذا في حوار بین سامیة والدة فادیة

 سیدة سامیة أن تنقذیها.ألست من طرف الحكومة ؟أنقذیها..لیس لي سواها. "أرجوك یا 

وهي مصدر رزقي. 

ومن هي التي تریدین أن أنقذها؟  

ابنتي تركت البیت منذ لیلتین، قالت إنها تطوعت في الجیش  فادیة.. ابنتي.. 

  .2الشعبي"

 ویتضح من خلال الحوار أن فادیة تطوعت مع الجیش الشعبي من خلال مهنة  

إن بدأ هذا الحوار لیفسح  ما التصویر التي كانت هوایتها منذ الصغر وقد توقف زمن السرد

جعل الزمن بطیئا.  ذكر تفاصیل الحدث المتناول وهو ما المجال أمام

وفي مقطع حواري آخر تقف الساردة مع شخصیة أنثویة أخرى المشاركة في الحرب  

لذي أتى بك إلى درب المستشفى الصعب؟  اهي شخصیة رجاء "رجاء.. ما

  .3"ثم إنها حالة حرب أنسیت أن التمریض كان من أهدافي؟ 

اتسم الحوار بینهما بالطول حیث اتسع إلى ثلاث صفحات ساهم في الكشف عن  

شخصیة رجاء التي تغیرت وأصبحت أكثر وعیا ونضجا مفعمة بالروح الوطنیة هذا الحوار 

عطّل من حركة سیر الأحداث لأنّه أعطي أكثر تفاصیل عن الشخصیات ودورها في 

الحرب. 
                                                           

 .264ص  ، الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  1
 .276المصدر نفسه، ص -  2
. 296ص  ، الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  3



  الدوامة لقمر الكيلانينية الزمانية في روايةبال  الفصل الأول

52 

لم تكن كلّ شخصیات الروایة بروح وطنیة عالیة بل تقف الساردة ومن خلال الحوار  

عند بعض الشخصیات التي سرعان ما تتنازل عن قضایا الوطن وتفضل مصلحتها الخاصة 

من هذه الشخصیات سلطت الساردة الضوء على سمیر في حوار كان طویلا بینه وبین 

 بماذا ستساعد. منه... فائدة ن لاأسامیة أما الحوار بینه وبین فادیة فقد حذفته لأنها رأت 

أقترح أن تجعل الفندق مركز تبرعات أو تسجیل لأسماء المتطوعین... 

 .وماذا عن الأسلحة المخبأة عندك ألا یمكن الإفادة منها 

سیدتي كانت قد رصدت لمهمة أخرى...  الأسلحة یا 

متى سترجع إلى منطقتك وماذا ستفعل؟  سمیر لم تجبني یا 

 .1سیدة سامیة..." أنا مسافر یا 

الطویل حركة زمن الروایة ولكنّه فصّل لنا بوضوح مكانة الوطن   هذا المشهدأوقد أبط 

 .عند سامیة ورجاء وعمق الخیانة عند سمیر

وخلاصة وقوفنا عند المشهد نرى بأنّ هذه التقنیة سیطرت علیها شخصیة سامیة التي  

كانت تتحاور مع أغلب الشخصیات وتقدم تفاصیل جدیدة للأحداث كما اتّسمت مشاهد 

 حركة زمن السّرد وعمل على أأبط الروایة بالطول والتّركیز على الحوار الخارجي، وهو ما

تمدّد الحكي على مساحة النص الروائي. 

 وتسمى أیضا الاستراحة وهي نقیض الحذف تظهر في توقیف السارد لمسار -الوقفة:2

السرد وذلك حین یلجأ للوصف أو التعلیق أو التأمل. وهو ما یشیر إلیه الحمیداني «أما 

الاستراحة فتكون في مسار السرد الروائي توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى 

 .2الوصف فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة، ویعطل حركتها»

فیظل زمن القصة یراوح مكانه بانتظار فراغ الوصف من مهمته حیث ینقطع سیر  

الأحداث ویتوقف الراوي لیصف مكانا أو شیئا أو شخصا. 
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ویعد الوصف عنصرا أساسیا لقیام أيِّ بناء حكائي وهو ما أشار إلیه عبد الملك  

مرتاض في مجال هذه العلاقة إلى القول بأن الوصف « الوصف ألزم للسرد من السرد 

للوصف إذ أن غایة السرد إنما ترتبط بتحریر الوجه الزمني الدرامي للسرد من قیود الوصف 

 .1على حین أن الوصف یكون تعلیقا لمسار الزمن وعرقلة تعاقبه عبر النص السردي»

وقد كان للوقفة حضور داخل "روایة الدوامة" لسببین هما أولا حجم الروایة المتراكم  

والثاني بطء الساردة في حركة السرد من خلال اللوحات الوصفیة. 

وقد تنوعت اللوحات الوصفیة في الروایة واختلفت مواطن الوصف فیه إلى نوعین  

هما:  

بمعلومات حول الشخصیة  لإفادة القارئ  وصف یلجأ إلیه الساردأ-الوصف الموضوعي:

في مقاطع كثیرة  وإطارها الزماني والمكاني ویظهر هذا النوع من الوصف في روایة الدوامة

تدر معها لم  "الأم هنیة تصیبها وعكة خفیفة لا افتتحتها الساردة بوقفة وصفیة للأم هنیة

 .2تخطر لها فكرة الموت"

ففي هذا السیاق الوصفي، یتوقف زمن الحكایة لنتعرف على أول شخصیة في هذه  

الروایة وهي الأم هنیة التي ظهرت متعبة مرهقة في بقیة الوقفات أثناء حوارها مع ابنتها 

حیث توقفت الساردة في مقاطع كثیرة تصف ملامحهما وعلاقتهما ببعضهما البعض  سامیة

تظل عینا سامیة  "تضحك سامیة"، "تنظر سامیة بعینین نازیتین"، "یشحب وجه الأم هنیة"

 تمیزت بنوع من الجفاء والبعد. ي هذه العلاقة الت3النازیتان تتسلطان على عیني الأم"

 یغدو أكثر شيءوصف موضوعي آخر تمثل في وصف الزمان "سنتان أو أكثر وكل  

 الغرض من هذا 4ركودا، أكثر جمودا حتى الهواء الذي تتنفسه سامیة غدا اكثر ثقلا"

إعطاء القارئ ملمح عن الإطار الزماني الذي تعیش فیه سامیة بعد وفاة أبیها  الوصف هو
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قبل استئناف تتابع الأحداث المرتبطة بحدث كتابة  وبهذا تدخل القارئ في استراحة مؤقتة

الأم لمذكراتها 

وفي وقفة وصفیة ارتبطت بحدث الحلم المزعج الذي حلمت به الأم تخلل هذا السرد  

وقفات وصفیة متنوعة وهو ما جعل حركة السرد تسیر ببطئ "الصباح حریري ناعم تنتشر 

جوهرة  فیه برودة أول الصیف.الهواء منعش..عابق بالروائح العطرة. سكون فوق المدینة..

إن هذه الوقفة الوصفیة جاءت لتعطیل حركة . 1مثل طائر حزین یبدو هذا الفجر" المدن.

ذي عقب رؤیة الحلم، أثر هذا الحلم على نفسیتها فكان هذا لزمن الأحداث ولتصف الزمان ا

بأنه مثل طائر حزین، ورقة خریف...  الصباح على غیر العادة حیث وصفته

حیزا  بل أخذ وصف المكان أیضا,ولم تقتصر الراویة على وصف الشخصیة فحسب  

«إنّ الحدیث عن مكان محدّد في  في زمن الخطاب على حد قول حمید الحمیداني هاما

توقفا زمنیا لسیرورة الحدث لهذا یلتقي وصف المكان مع الانقطاع  الرّوایة یفترض دائما

 .2الزمني»

"في بیت الخالة صفیة الصیف المتواضع وفي صدر   ومن أمثلة هذا الوصف أیضا 

الفناء حیث إیوان جمیل وأرائك خشبیة تحیط بها أصص الورود فوق إحدى الأرائك تتمدد 

 .3الأم هنیة"

والساردة بوصفها لهذا المكان ساهمت بذلك في تعطیل حركة السرد لتشویق القارئ  

للحالة الصحیة للأم هنیة خصوصا بعد إشارتها في نهایة السرد إلى أنها قد غطیت بغطاء 

لهذا الشباب  أبیض ومن تجلیات الوقفة أیضا نقف عند وصف الساردة لشخصیة رجاء"یا

النقي الجمیل، مثل زهرة بریة أنت هل لازلت سجینة البیت في انتظار العریس دون دراسة أو 

كم تبدو براءتك نوع  هل لازلت تتفتحین إبداعات صغیرة في أعمال البیت والطعام؟ عمل؟
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 وهو وصف موضوعي ،1من الرضى والقناعة ""رجاء تدخل بثوب ضیق یكشف مفاتنها"

زمن الأحداث  التعریف بشخصیة رجاء في وقفة استرجاعیة وقد وردت هنا لتعطیل حركة

كانت علیه رجاء في الماضي.  ولتصف لنا ما

 حین ,توقف الساردة سرد حدث مهم مرتبط بجابر وحالته النفسیة وفي وقفة وصفیة 

وتتجه إلى وصف منزل بشیر , علم من الرسالة أن سامیة على علاقة مع شخص آخر

صدیق جابر"في بیت بشیر العون لم یعرف جابر كیف یهیئ لنفسه زاویة لیهدأ فیها الفوضى 

 .وصف هذا المكان ساهم في إبطاء حركة السرد، 2المزمنة منتشرة في كل زاویة"

كما نقف في روایة الدوامة عند وصف موضوعي آخر لهاجر "بیتها البساطة التي فیه      

الوجه المغسول دائما  تربیتها لأولادها... مظهرها الهادئ فهمها للحیاة دون تعقید أو تزییف..

 حیث توقفت الساردة عن , كل هذا ساهم في تعطیل وتیرة السرد3المعطر بالابتسام" بالمحبة

 وهو استشارتها في موضوع ,الحدیث عن الحدث الرئیس الذي زارت لأجله سامیة هاجر

طلاقها من كریم ثم علاقتها مع ناجي. 

لتنتقل بالقارئ للتأمل في , وفي وقفة أخرى أوقفت وتیرة سرد حدث مرتبط بجابر 

 حیث"تلمح في الطرقات حركة غیر اعتیادیة تدیر ,المكان المتمثل في الطرقات قبیل الحرب

برة الرادیو. الرادیو معطل.الناس في هجوم على البقالیات والأفران بینما المحلات التجاریة إ

هذه الاستراحة جعلت عملیة ، 4تباك كأنها تخرج من العاصمة"رتغلق السیارات في ازدحام وا

السرد بطیئة. 
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وكان مثل فحمة سوداء نصف محروقة  كما أوردت الساردة وصفا لجابر"كان جابر.. 

 تتحرك فیه إلا شفتان یابستان.. النار أكلت أجزاء كثیرة من صدره وأطرافه ووجه لا

 .1وبعسر"

هذه الوقفة الوصفیة ساهمت في تعطیل حركة السرد من خلال تعطیل الراویة لسرد  

حدث بحث سامیة عن المریض الذي ینادیها. 

 مرتبط بلحظة تأمل من الشخصیة القصصیة من خلال تبیان مشاعرها ب-الوصف الذاتي:

وانطباعاتها تجاه مشهد ما. وهذا النوع من الوصف كان قلیلا مقارنة بالنوع الأول 

ومن بین المقاطع الوصفیة الذاتیة في الروایة.  

وصف سامیة لرجاء وهي تتأملها بمعطفها الأبیض  

"تبدین مثل قطة بریة.  

 .2تتنهد رجاء: قطة بدون مخالب" 

 .ففي هذا السیاق الوصفي توقف زمن الحكایة لتتأمل سامیة في رجاء 

وفي وقفة وصفیة ذاتیة مرتبطة بالنشاط العاطفي لسامیة تصف مشاعرها تجاه مدینة  

وتاج التاریخ من یستطیع أن یخترق قداستك.أن یعتدي  جوهرة المدن.. یا دمشق "أیا دمشق..

 .3على بهائك؟"

فزمن الحكي هنا توقف لیفسح المجال للوصف الذي هو مكمل للسرد وخادم له لأنه  

جاء لیفصل في حدث احتلال دمشق. 

مقطع وصفي ذاتي تمثل في تأمل سامیة لفادیة  وفي موضع آخر من الروایة نجد 

 .4هائمة" "ترف أمامها صورة فادیة مثل زهرة بریة متفردة ووحشیة..مثل غزالة
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عطلت من خلالها حركة سرد حدث مهم هو مشاركة النساء وحماسهم في  فالوقفة هنا 

تزال مسیطرة علیه  هذه الحرب رغم مظاهر البورجوازیة التي لا

من خلال وقوفنا عند هاتین التقنیتین المشهد والوقفة في روایة الدوامة نجد أن الساردة  

استندت علیهما بشكل ممیز وكثیف للتعریف بالشخصیات نفسیا وحسیا ولوصف المكان أو 

الزمان ولحاجة الحكي للتمدد على مساحة النص الروائي ومن ثم تبطیئ وتیرة السرد. 
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 رابعا: التواتر:

والتواتر مجموعة علاقات  والأقوال في الحكایة والقصة. یتناول درجة تردد الأحداث 

المتخیل بطریقة التعبیر فیها  ویقصد به «العلاقة التي تربط وقوع الأحداث في العالم التكرار

حیث یقوم السارد بإعادة انتاج الملفوظ السردي ، 1في النص من حیث الإفراد أو التكرار»

و بعبارة أخرى إعادة الحكي للحدث نفسه لكن أنفسه وتوظیفه من جدید داخل الروایة 

 .2یتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحد» بملفوظات سردیة مختلفة فالتواتر هو ما

وللتواتر أنواع:  

یقص مرة واحدة حدثا  أي «ما  یستحضر خطابا واحدا وحدثا واحدا مفردا.أ-التواتر المفرد:

 :نذكر منها  هذا التواتر نقف عنده في عدة مواضع في روایة الدوامة.3وقع مرة واحدة»

تدري معها لم یخطر لها فكرة  "الأم هنیة تصیبها وعكة صحیة خفیفة لا المقطع التالي

 .4الموت"

هذا الحدث المتمثل في مرض الأم وقع مرة واحدة على مستوى الأحداث وتمّ سرده  

 .مرة واحدة أیضا على مستوى الخطاب

كما یظهر تواتر مفرد في قول الساردة"وجه أبیها أصبح معذبا..ثم یائسا..ثم انطفأ  

بصمت. 

ونفور من الأصحاب  وشقاق بین الأقارب.. ویوم جنازته وقع اضطراب في الأسرة.. 

أي أنه احتوى على , فیأس وعذاب والد سامیة كان بسبب زواجها من كریم 5والأحباب"

فالحدث ,خطاب واحد و وحدث واحد والأمر نفسه في حدث الوفاة فالإنسان یموت مرة واحدة 

 .واحد وسرد مرة واحدة
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كما أوردت السارد تواترا في قولها "وتزوجته لعل دما جدیدا یسري في جسد أسرتها  

 فهذا تواتر مفرد أیضا فحدث زواج سامیة من كریم وقع 1البارد الذي خمدته العادات والتقالید"

مرة واحدة ویستحیل أن یتكرر أكثر من مرة حیث سردت لنا الراویة مرة واحدة ما وقع مرة 

 .واحدة على مستوى الأحداث

ان ستواتر مفرد آخر یتعلق بحدث وفاة الأم فهذا الحدث یقع مرة واحدة بعمر الإن 

 ویستحیل أن یتكرر"عند منتصف اللیل تثبت الأم عینیها فوق الساعة المعلقة على الحائط..

فهذا ، 2في اللحظة التي توقف فیها القلب عن الخفقان" ثم ترحل وتقف الساعة عن الدوران

 .ى الحكایة وروي مرة واحدة على مستوى الخطابوالحدث وقع مرة واحدة على مست

كما نجد هذا النوع من التواتر في مقطوعة أخرى "یخرج الأخ من البیت وتقع سامیة  

 على أول أریكة تجهش ببكاء حاد. یعز علیها أن تفقد أخاها لمثل هذه الأسباب لكنه لا

 فحدث نزاع سامیة مع أخیها فایز كان مرة واحدة والساردة ذكرت هذا الحدث مرة 3یقتنع.."

 .واحدة

أما حدث لقائها بكریم بعد سفره فكان مرة واحدة على مستوى الحكایة وروي مرة واحدة  

"آخر مرة التقت فیها بكریم رأته مع أحد الضباط  على مستوى الخطاب في قول الراویة

فهذا تواتر مفرد فبعد هذا الموقف لم تر سامیة كریم ، 4السوریین في مطعم منعزل صغیر"

 .مطلقا إلا بعد عودته إلى الوطن

"سامیة تضیع ثم تعرف أنها  كانت  وفي مقطع آخر تستعین الساردة بالتواتر المفرد 

لما سمعت النبأ  أمام بیتها تنوي الخروج بعد أن مزقت رسالة ناجي.. على السلم أفي

، 5الفاجع..نبأ السقوط أما كیف انهارت من أعلى السلم...كیف نقلت إلى المستشفى.."
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یمكن أن یتكرر في كل مرة وإنما حدث مرة واحدة بسبب الذهول والخوف  فحدث السقوط لا

 . كانت علیها سامیة ثم إنها فقدت الذاكرة بعد ذلكذيال

یقص مرات عدیدة   وذلك حین یعید الراوي سرد حدث عدة مرات «ماب-التواتر التكراري:

حیث على الراوي أن یستحضر عدة خطابات وحدثا واحدا بعینه.  1حدث وقع مرة واحدة»

وبالرجوع إلى روایة الدوامة نجد التواتر التكراري في مقاطع عدة: 

أن أوزع ما أملك على  من ذلك قول الأم هنیة لابنتها "أرید أن أكتب وصیتي.. 

 .أولادي

سامیة البنت الوحیدة بین  أنت یا الذي تبغیه سامیة أولا من تركتي.ا ن أعرف مأأرید  

 . هذا الحدث تكرر بصیغة أخرى في موضع آخر.2أولادي الذكور"

أفضل لك فأنت شبه  "أم تفضلین النقود على العقارات والأرض ربما كانت النقود 

 .3أرملة"

نلاحظ في هذا المقطع حدث واحد وهو رغبة الأم في أن تعطي لابنتها سامیة أحسن  

تختاره لكن الساردة أوردته بصیغتین وهو ما یشعر القارئ بمتعة كبیرة عند قراءة  میراث أو ما

 .حدث ما عدة مرات بوسائل مختلفة

ومن التواتر التكراري أیضا نواصل مع الحدث نفسه وهو تقسیم المیراث الذي لم تكن  

 .بل كانت ترید من أمها أن تكتب لها مذكراتها سامیة ترید منه شیئا

یغریك كلّ ما عندي من أشیاء جمیلة حتى  ألا سامیة؟ ولكن... لم هذا الطلب یا "

هذا الحدث وقع مرة واحدة فما تملكه الأم ثمین وجمیل .4تصرِّي على هذا الشيء الغریب"
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لكنه تكرر بصیغة أخرى في موضع آخر "أنا متأكدة أنك ستتراجعین عن طلبك عندما أفتح 

 .1الخزانة وأضع بین یدیك ما عندي"

سامیة  ومثال آخر عن هذا النوع من التواتر نجد استرجاع سامیة لقول كریم "أنا یا 

لابد أن ننتصر من  إنسان بسیط.. ومخلص همي هذا الوطن المسحوق المكبل بالقیود..

الذي أعادته الساردة .2 عظیم..الأجر الذي كنت أخذته منكم كان یحرقني كالنار.."مبدأخلال 

علینا بصیغة جدیدة لتبرز أثر الطبقیة في المجتمع السوري حیث أثرت عى الحیاة 

"كنت مضطرا لأن أعطیك دروسا فلم یكن لي أي مورد من أعمال عدة  الاجتماعیة

 . البورجوازیةهم لأن الطبقة الفقیرة عصفت ب3طردوني"

أن زوبعة  أما حدث الحلم المزعج فقد وقع مرة واحدة "الأم هنیة رأت في منامها 

 .4قلبتهاى رأسا على عقب.دخلت الأشیاء كلها في دوامة" اجتاحت المدینة...

 رةيبدأت بكرة صغ أما على مستوى القول فقد تكرر عدة مرات"كانت زوبعة مخیفة.. 

 .5حتى ابتلعت المدینة" لعب بها الهواء دارت ثم تحولت إلى دوامة. اتسعت واتسعت...

وفي موضع آخر یظهر التواتر التكراري على لسان سامیة"أواه یا كریم كم حاولت أن  

 ففي هذا المقطع تسترجع سامیة ،6تعید صیاغتي من جدید.." أو تصوغ مني إنسانة حقیقیة..

محاولات كریم في تغییرها إلى امرأة اشتراكیة فهذا الحدث وقع مرة واحدة لكن الساردة سامیة 

تعمدت تكراره بصیغة مختلفة في موضع آخر "أن تدخلني في منطقة الوهج والنور 

فیها..عندك الأمل لأن تصهرني..وربما لتصوغ مني معدنا جدیدا وكان هذا انتصارك الأكبر 

 .7لو تحقق"
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وهي في معرض توضیح هذه ,ومن أمثلته أیضا نذكر نظرة سامیة إلى الأطباء  

حیث ، 1نفعیون مغرورون مسكینة رجاء" تقول "أنا شخصیا لا أحب الأطباء.. الرؤیة لرجاء

كرهها للأطباء لأنهم استغلالیون فالفعل واحد  تواتر تكراري وذلك عندما كررت سامیة ورد

وهو الكره والتعبیر عنه متكرر. 

وفي مقطع آخر نقف عند هذا النوع من التواتر في حوار بین سامیة وهاجر"لقب  

 هذا 2والدي الیافي اكتسبه في یافا..عاش فیها مدة طویلة.. اشتغل بالتجارة وأصبح ثریا"

 .3"نعم.. أبي كان غنیا... وغنیا جدا" الخطاب تكرر بصیغة أخرى في موضع لاحق

 وعلاقة القرابة التي تربطه ,فالحدث واحد هو الإجابة عن سؤال سامیة المرتبط بناجي 

بها ولكن القول فقد تكرر. 

وفي موضع آخر نجد تواترا تكراریا "لو تعرف رجاء كیف أتمزق..كیف أتعذب كلّ  

لیلة، أقف أمام قضاة ینتصبون في أعماقي یستجوبونني یحاكمونني یفرجون عنّي ثم 

 فالحدث واحد هو معاناة سامیة لكنّ الخطاب تكرر بأكثر من 4 من جدید"يیقبضون عل

معنى في المقطع نفسه. 

وفي حدث احتلال سوریا تعبر سامیة عن حبها لوطنها وتعلقها به في مواضع كثیرة  

 .وبخطابات متنوعة رغم أن الحدث وقع مرة واحدة

یأتي على لسان الساردة "هذه الأرض..هذه الأرض كم لها من ارتباط بها.. تنفتح كل  

هذا   تكرر5من جسدها علاقة ما..ذكرى ما..حب�ا ما.كم شربت من عرق جدها وأبیها.." خلیة

هذا الخطاب في موضع لاحق على لسان رجاء "أیا دمشق...یا جوهرة المدن.. وتاج التاریخ 

 6أموت ولا أراك تنزلین عن عرشك" ن یخترق قداستك. أن یعتدي على بهائك؟أ عمن یستطي

                                                           
 .96المصدر نفسه، ص -  1
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وهو حدث واحد لكن الإخبار ,التواتر التكراري ورد في قلقها عن بلدها الذي یصارع الحرب 

من مرة في مقاطع مختلفة وبصیغ متنوعة.  عنه ورد أكثر

اللیل أسطوري أسود  اللیل طویل. تواتر تكراري آخر نقف عنده من خلال"اللیل قاس. 

 فالحدث واحد هو 1تطیق الصمت المتفجر رعبا ودموعا وأنینا" سامیة لا یجثم فوق المدینة.

 لكن التعبیر عنه كان بطرق مختلفة , على سامیة بسبب الحربا سیطرانالملل والإرهاق الذ

وهو ما یثیر التشویق في نفس لمتلقي في قراءة حدث واحد بوسائل مختلفة. 

 وصف حدث واحد وقع مرة واحدة وهو اللقاء يالتواتر ذاته اعتمدت علیه الساردة ف 

بین سامیة وكریم بعد عودته من السفر لكن الإخبار عنه ورد أكثر من مرة في الموضع 

 .2وجافا.. مثل خبز یابس" نفسه اللقاء بین كریم وسامیة كان قسریا...

الحدث نفسه تكرر في موضع آخر "یضطرب كریم.لقاء قسري ومفتعل والكلام  

 .3یتدحرج مثل حجارة حجارة في الواد..."

أي أن نلمس من خلال  4 "هو أن یحكي مرة واحدة ما وقع أكثر من مرة"ج-التواتر المؤلف:

خلال الخطاب الواحد والذي یحكى مرة واحدة أحداثا عدیدة متشابهة. 

السارد یذكره  لأن 5متناهیة» وقد عرفه جرار جینت «هو أن یروي مرة واحدة ما وقع مرات لا

نورد منها   مختلفة من الروایةعیذكره دفعة واحدة.وهذا النوع من التواتر وقفنا عنده في مواض

الآتي: 

"وتجاهلت ذاتها وظلت تحلم طوال سنوات خمس بأن تمزق الحجب عن هذه الذات لتطیر 

ففي هذا المقطع تواتر مؤلف لأن حلم سامیة بأن تعیش حیاة زوجیة عادیة  6فراشة زرقاء"
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كان یراودها كل هذه السنوات ولم یفارقها لحظة واحدة فهو حدث وقع أكثر من مرة على 

مستوى الوقائع لكن الراویة سردت  هذا الحدث مرة واحدة في الروایة. 

تنسى أمراضها الخفیة فكرة الموت  ومن هذا التواتر أیضا: "أعجبتها اللعبة لأن تستمر تبدأ

حیث . فعل الكتابة الأم هنیة لمذكراتها كل لیلة  فقد تكرر1وتكتب" والسأم وتكتب كل لیلة..

 .من الروایة  أما سرد هذه الواقعة فقد تم في موضع واحد,هذا الفعل تواتر وتكرر

یكتب  ما النوع من التواتر في قول الراویة"ظلت تتتبع أخباره تقرأ كما نقف عند هذا 

علیه من  یطرأ كلّ ما تفكیره.. انطلاقه.. من أبحاث ومحاضرات كأنما تواكب صعود نجمة..

 أخبار ناجي بشكل مستمر على ها فالتواتر المؤلف هنا حدث عندما تكرر تتبع2جدید"

مستوى الوقائع أما على مستوى القول فقد اكتفت الراویة بسرده مرة واحدة. 

"في اللیل تهذي الأم هنیة تطلب أن یعطوها  نقف عند تواتر آخر في موضع آخر 

حیث . 3تنادي أولادها وكریم..وهذا طوال ساعات" تنشج.. المفتاح ولا أحد یعرف أي مفتاح..

تم جمع الأحداث التي وقعت مرات عدیدة طوال ساعات اللیل وأصبح الخطاب واحداوهو أن 

ست  ومن التواتر المؤلف أیضا "ماذا أقول لك یا. الأم هنیة تنازع وتتذكر المفتاح وأولادها

منذ عشرة أیام لم یعد للبیت. بحثنا عنه  اختفى ماذا تقولین؟ اختفى جابر أبو هاني.. سامیة؟

 .4في كل مكان ولم نجده"

فحكایة اختفاء جابر سردتها مرة واحدة مع العلم أنها استمرت مدة عشرة أیام وجابر  

كما یظهر تواتر آخر من خلال قول الراویة"أما رجاء فهي أخت صغرى لها ترعاها  مختفي.

نجد هنا تواتر مؤلف حیث أن سامیة تأخذ دور الأخت الكبرى  5وتهتم بشؤونها وتوجهها"

لرجاء فهذا الحدث وقع في الخطاب مرات عدیدة إذ أنها تنصح وتوجه وترعى أما في حین 

تم سرد الحدث في الروایة مرة واحدة. 
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وبوقوفنا على هذه التقنیة نستنتج بأن الراوي للتواتر یدفع القارئ للوقوف عند الأحداث  

 جمیعها لتشكل العمل تتضافرالأساسیة فهو تقنیة مكملة لباقي تقنیات السرد الأخرى 

الروائي. 
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 :أولا: جغرافیة الروایة

إنّ أيّ عمل روائي لابد له من أمكنة تتحرك فیها الشخصیات وتجري فیها الأحداث،  

 فمثلما یختار الكاتب الأحداث والشخوص، یختار المكان أیضا الذي تدور فیه

فالمكان لیس عنصرا زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة  «الأحداث

 .»1 كلهبل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل

ویكون المكان في الروایة إما واقعیا أو خیالیا، وحتى وإن كان المكان في الروایة  

واقعیا فإنه لیس المكان الواقعي بعینه وإن سماه الراوي باسمه یبقى عنصرا من عناصرها 

هو مكان ینتجه الحكي محدود جغرافیا قابل للإدراك والتخیل حیث یتحرك فیه «الفنیة 

بل هو المكان اللفظي المتخیل، أي المكان الذي « .2»الأبطال، أو یفترض أنهم یتحركون فیه

. 3» لأغراض التخیل الروائي وحاجاتهانصیاعاصنعته اللغة، 

وعلیه فإن جغرافیة الروایة تتضح عندما یعمد الراوي إلى وصف تضاریس الأمكنة أو  

 الأماكن والمناطق رتبیان طبیعتها الصحراویة أو الجبلیة أو السهلیة كما تظهر في ذك

 المكان جملة من اسمقد یختزل  و«وائي أكثر واقعیة ربأسمائها المعهودة لجعل العمل ال

،أمریكا  العالم الثالث،كما هو الحال في ذكر الروایة للفیتنام، »4المفاهیم والأفكار والتواریخ

 , فلسطین, لبنان. إفریقیاالجنوبیة,

 والبساطة، الامتداد والسعة و تختلف الأماكن في الروایة من حیث تنوعها بین الضیق

حیث یكون المكان غرفة واحدة أو مكان واحد محدد وقد یكون قریة أو بلدا معینا أو العالم 

كله. 

                                                           
. 33- بحراوي حسن، بنیة الشكل الروائي، ص  1
.  29- المرجع نفسه، ص  2
 .251 ، ص1995 سمر روحي الفیصل، بناء الروایة العربیة السوریة، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط :- ینظر 3
، 1997، دار الشرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة، 1- صالح صلاح، قضایا المكان الروائي في الأدب المعاصر، ط 4
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كما یمكن أن یبدأ العمل الروائي بمكان واحد محدد، ثم ینتقل إلى مكان آخر لمواصلة  

أحداث الروایة. أو یمكن أن یكون العمل الروائي مفتوحا على أمكنة عدة. أو یكون المكان 

حیث ، 1شظي الإنسان»توتشظي المكان محكوم ب«متشظیا كما هو الحال في روایة الدوامة 

  الشخصیات من مكان إلى آخر لأسباب مختلفة أهمها الهروب من المجتمعللاحظنا تنق

 .زیران)ح(حرب سوریا  و سیاسةأ(العادات والتقالید) 

الظاهر أن الأمكنة في روایة الدوامة كلها واقعیة ولم تقتصر على مدن سوریا فقط  

 حتى لخارج سوریا (بیروت-امتدتب) بل لى-حدودان-المطار-برل(دمشق-دوما-الجولان-ب

 .ان)نلب-ل-إفریقیا ي السوفیاتي-إسرائالاتحادجزر القمر-باریس-الفیتنام-

إن طول حجم الروایة جعل من المكان عنصرا أساسیا تحكم في الشخصیات وفي  

 تنوعت بین المدن والقرى ةسیر أحداث الروایة حیت جعلها تتموضع داخل طبوغرافیا متمیز

 في الجدول التالي: اختصرناهاوالشوارع والأنهار ودول العالم. وقد 
الصفحة  المكان في الروایة صما یخالمكان 

الطرق 

والشوارع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم. هل ضغطت على أمها في موضوع الفي الطریق إلى الأم هنیة تنازع سامیة تیارات من « -1
  » المذاكرات فأرهقتها؟

جابر لا یستطیع أن یدخل إلى بیته.. ولا أن ینفرد في غرفته یهبط إلى الشارع یدور ویدور دون  «-2
 »هدف

في الطریق تسرع سامیة الخطى وحذاؤها بالكعب العالي یجعل خطواتها أقل سرعة مما ترید.. «-3
-عند منعطف الشارع تنادي سیارة أجرة، تلتفت حولها بحذر قبل أن تصعد إلیها.. 

 »يشارع الرئیسال- إلى مدخل البلد.. إلى 
على منحدر الوادي حیث یطل الفندق تحاوله سامیة أن تجتاز قنطرة إلى واقع جدید سوف و« -4

 » عودة كریم..ر یتفجر فو
 »أما الشوارع فشبه خاویة إلا من سیاراتها العسكریة تشق مسرعة وهي تحفر الإسفلت بوحشیة« -5
تبدأ جولتها الأولى في أحیاء دمشق العتیقة تتغلغل في أعصاب المدینة وفي العمق منها نذهل «- 6

 »للروح المعنویة العالیة لدى الفقراء والبسطاء من الناس
 » هرع إلیها المرأة في حالة من القهر والذعرت خالتها صفیة ي في حي مجاور لح«-7
 » تشهد المدینة منظرا عجبا لم تشهده من قبل...«- 1
 » لكضتقول للسائق إلى دوما من ف«- 2
 »  یمكن أن نذهب إلى بیتي في بلودان وهناك تتوفر الراحةاسترحتإذا كنت قد «- 3
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العالم 

 »كل أسبوع كانت تحاول أن تذهب مع شلة الأصدقاء إلى بلودان«- 4
 الناس في بالاغتصابكر تقود سیارتها المدنیة عذراء مجفلة مهددة سمثل سكران رنحه ال و«- 5

 » عظیمینارتباك واضطراب
 أن یعتدي على ..أیا دمشق.. یا جوهرة المدن.. وتاج التاریخ من یستطیع أن یخترق قداستك«- 6

بهائك؟ 
   قسما من الأراضي المتاخمة لمنطقتكماحتلواالأنباء تقول إنهم وصلوا إلى منطقة الجولان ربما «- 7
 » غارة جویة لیلیة والمدافع المضادة على قاسیون«- 8
  » مغلف بنوافذ من الزجاج القذرىدخل إلى مقهى صغیر على ضفة نهر بردي «-1
هل یعرف ماذا تعني الغوطة: شجرة.. شجرة.. وما هو السر المتدفق في سواقیها..  «- 2
 »صلاح یدعوها لا تأتي إلى«  ».. مأخي صلاح في الكویت لیست أحواله المادیة على ما یرا «-1
 » الكویت وهاجر صلاح إلى«- 2
ض أمامها نفسه كما فوكریم زوجها ألم یقل لها في اللیالي الأخیرة قبل أن یفر إلى لبنان أنه ین«- 3
 » ض غصن ناضج ثمرهفین
 »  إلى لبنان..انهزموها هي بعد أن ترك كریم ساحة نضاله و«- 4
 تكون الجاریة التي تنتظر أن یأخذها السید العاشق إلى القصر.. لم كان یختصر نل لا..« -5

 »لقاءاته في بیروت؟
 » آخر مرة حاولت فیها أن تذهب إلیه في بیروت وجدت تذكرة على الحدود تمنع دخولها..«- 6
 »لتني واحدة منها وأنا في الفندق في باریسصو«- 7
 »تقص سامیة على هاجر قصة لقائها بذلك الشاب في باریس و«- 8
علیها لدراسة الحقوق في فرنسا فقد أعطاه أبي مبلغا من المال قال  حصل رغم البعثة التي و«- 9

 »إنه حصة أبیه
 ».. وترف باریس في خاطرها أسطورةنحیرف طیف ناجي مثل حلم مج و«- 10
 لم یعد لي بیت في فرنسا ولا في غیر فرنسا بیتي هو العالم الكبیر الضخم، العالم المر«- 11

 » أي الذي یسمونه العالم الثالثالاستغلاللم القفر والجوع وكوارث عاالأسود. 
 » من یافا عاش فیها مدة طویلةاكتسبه-الیافي-  لقب والدي«- 12
 » وأمدها بمالهالاستعمار في فلسطین ضد تقد ساعد الثورات التي نشب و«- 13
 » السوفیاتي یقطع علاقاته الدیبلوماسیة مع إسرائیلالاتحاد«- 14
 كنت أرید أن .سیدة سامیة.. قررت هذا منذ زمن والآن حان وقت التنفیذیا أنا مسافر « -15

 »ني فتسافر فادیة معي إلى أمریكا الجنوبیةيتساعد
لم أتزوج حتى أرسلتني الجامعة التي كنت أستاذا فیها لكي أحاضر في جامعات من دول «- 16

 »آسیا كالتصاعد المأساوي الناجح لحرب الفیتنام
مر إنها قاكتبي لي یا سامیة. هذا عنواني. إنني لمدة شهر في الجزر الحزینة.. جزر ال«- 17
 » الاستقلالل من أجل ناضت

 »سأبعث لك بمذكراتي عن جولاتي في إفریقیا«- 18
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تُظهر هذه المقاطع جغرافیة روایة الدوامة، التي جرت أحداثها في مدینة دمشق  

 . في الفصول الأولى من الروایة, خاصةوأحیائها وطرقها وشوارعها

 عن حالة الهدوء ,أشارت الساردة في المقاطع الأولى من طرق وشوارع دمشق 

تمتع بها الشخصیة وهي تنتقل بین الشوارع وطرقات ت كانت لديوالاستقرار خاصة السیاسي ا

 ت) كما بین4-2-1(  یظهر هذا في المقاطعاجتماعیة, بأمور عاطفیة أو انشغالهادمشق و

ة في المجتمع السوري حیث سیطرت الطبقة البورجوازیة على قي الطبانتشاربعض المقاطع  

 . في المقطع الثالثوهو ما نلحظهالفقیرة 

ة الروائیة تعیش التوتر شخصي الروایة فتصبح الاتجاهر الراویة يفي بقیة المقاطع تغ 

 نلمس هذا في ,وهي تسیر في شوارع دمشق بسبب الحرب ضد إسرائیل (حرب حزیران)

 .)7-6-5( المقاطع

مكن ي نفسه شيءالقسم الثاني من جغرافیة الروایة أشرنا فیه إلى مدن دمشق وقراها وال 

الإشارة إلیه حیث نجد أن الراویة تشیر إلى حالة الاستقرار والهدوء رغم سیطرة الطبقة 

 الشخصیات كانت تتنقل بأریحیة إلى هذه القرى هالبورجوازیة على المجتمع حیث نجد أن هذ

-1یق الأسري وهو ما توضحه هذا المقاطع (يا من المجتمع أو التضب(بلودان-دوما) هرو

2-3-4(. 

فجأة تتحول هذه المناطق الجغرافیة التي تعمدت الساردة وصفها بالجمال والسحر إلى  

ساحات للحرب والدمار خاصة (قاسیون-دمشق-الجولان-دوما) وهو ما تشیر له هذه 

قعها الجغرافیة متنوعة فقاسیون تقع غرب ا) علما أن هذه المناطق مو8-7-6-5المقاطع (

 .دمشق أما دوما فتقع في ریف دمشق المدنیة وسط دمشق

ار فقد ذكرت الراویة منه سوى نهر بردى والذي یعد أهم منطقة بحأما قسم الأنهار وال 

 .سیاحیة في دمشق وبالتالي كان له أثر في نفسیة الشخصیات الروائیة خاصة سامیة

 في جغرافیة الروایة هو دول العالم التي كانت لها أثر استوقفنا  الذيالقسم الأخیر 

على الشخصیات وأحداث الروایة حیث یتضح من خلال الجدول أن بعض الشخصیات 
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(صلاح   للسفر وظروف سیاسة كشخصیةاجتماعیة ظروف استدعتهاضعیفة الشخصیة 

 وتغیر نظرة المجتمع إلیهم بعد زواج أخته سامیة من ه فر إلى الكویت بعد وفاة والدذيال

 هذا  دكر إذ تكرر)كریم الرجل الفقیر المثقف ولم یعد إلى أرض الوطن حتى عند وفاة والدته

 إلى لبنان بعد فشله في اتجه أما كریم فقد ،)2-1( البلد ثلاث مرات في الروایة المقاطع

 .)6-5-4-3مقاطع (ال في  هدا وهكذا خسر حب الوطن وحب الزوجة نجدهالنضال في بلد

تتسع جغرافیة الروایة إلى خارج الدول العربیة لتقف الساردة ببعض الشخصیات في  

اجي الذي یمثل عالما ن بها سامیة هناك وهو ترتبط بشخصیة تعلقاباریس هذا المكان الذي 

 في النهایة بأنه أهملها وأهمل اكتشفت بالنسبة لها كبدیل عن زوجها التي ا ساحریداجد

 .قضیته

یته أما سامیة فجعلت من هذا ضجعل من هذا المكان مكانا للتعلم وخدمة ق ناجي 

-7-6طع (االمكان أسطورة لأنه یذكرها بناجي الذي تعلقت به هناك، وهذا موضح في المق

 نظرته إلى الحیاة اتسعت) لم یتوقف ناجي عند هذا المكان وهو فرنسا بل 8-9-10-11

رات التي كان ض وأمته بل العالم الذي یعاني برمته من خلال المحاهفي خدمة قضایا وطن

-إفریقیا-الفیتنام-  (دول العالم الثالثعن مواقفه في دافع يیلقیها في الجامعات حیث راح 

 .)18-17-16طع (ا كما هو موضح في المق)جزر القمر

 

 

ثانیا: وظائف المكان:  

حیث یسهم في تصویر « الوظائف داخل العمل الروائي یقدم المكان العدید من 

 لا یكون دائما تابعا وسلبیا بل یمكن أحیانا للروائي أن یحول عنصر إذالمعاني داخل الروایة 

 .1»المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال في العالم

مد مرشد وظائف المكان إلى وظیفتین هما: حوقد صنف أ 

                                                           
 .199 ص ، الفضاء في روایات عبد االله عیسى السلامة،- بان صلاح الدین محمد حمدي 1
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 سیر الأحداث أو توجیه الشخصیات ةهنا یبتعد المكان عن وظیف- الوظیفة الخارجیة: و1

 ؤدیها المكان:ي ومن أهم الوظائف الخارجیة التي .والكشف عن مشاعرها ورؤیتها للحیاة

تتمثل هذه الوظیفة أساسا في تقدیم معطیات البیئة في المستویات « : الوظیفة المعرفیةأ-

 .1»یل علیها الأماكن بسیماتها المختلفةحالاجتماعیة والاقتصادیة التي ت

في «  قدیم في دوماي إلى حالإشارةتتجلى هذه الوظیفة في روایة الدوامة من خلال 

مة حیث عشرات من الباعة المتجولین والنساء اللواتي یعرضن البیض ازاویة الساحة الع

 .2»رقوق وأنواع الحشائشمال والدجاج والخبز

 جملة تلقي نجدها عادة في القصص التاریخیة التي توضع لتعلم المب- الوظیفة التعلیمیة:

 .  3الوظیفة»ه من المعلومات التاریخیة وهنا یكون للمكان وما یتصل به مجرد أداة لتحقیق هذ

 بردى  في تعریف المتلقي بالغوطة وما تحتویه من بساتین ونهرةفيتتجلى هذه الوظ

هو السر المتدفق في سواقیها.. وفروع  وهل یعرف ماذا تعني الغوطة شجرة شجرة.. وما«

أیا دمشق یا جوهرة المدن.. « كما نقف عند هذه الوظیفة في قول الساردة. 4»أنهار بردى

  .5»وتاج التاریخ من یستطیع أن یخترق قداستك أن یعتدي على بهائك

 هذه الوظیفة تجعل وسیلة للتحكم في الأحداث وسیرها وبناء الوظیفة الداخلیة: -2

إذن یمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من «  المكانا لهذانتمائهاالشخصیة وإبراز 

العلاقات والرؤیات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشدید الفضاء الروائي فالمكان 

 فیها العناصر الأخرى في الروایة لذلك فهو یؤثر في تیكون منظما بنفس الدقة التي نظم

 .6» مقاصد المؤلفعنبعضها ویقوي نفوذها كما یعبر 

                                                           
 .211، ص 2015، 1  ط، دار الفارس للنشر والتوزیع، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله،- أحمد مرشد 1
 .138 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  2
 .60، ص 1994ط)،   تونس، (د،، دار الجنوب، طرائق تحلیل القصة،- الصادق فسومة 3
 .206  صقمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  4
 .273- المصدر نفسه، ص  5
 .32 بنیة الشكل الروائي، ص ،- حسن بحراوي 6
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 له انتمائهاوتظهر هذه الوظیفة في تعلق شخصیة سامیة بالمكان من خلال إبراز  

دمشق.. دمشق.. تشعر أنها دمشق، یا دمشق الحبیبة.. یا تراب أمي وأبي یا «حیث قالت 

. وصف المكان من طرف سامیة جعل منها قوة فاعلة كشف 1»ي..صبامهد طفولتي ومرتع 

عن مشاعرها تجاهه. 

 بین شخصیات الروایة وما ةلمكان أنه ساعد على نشوء علاقلخلیة الداومن الوظائف  

یلاحظ على روایة الدوامة أن شخصیة سامیة تنقلت إلى مختلف أماكن الروایة رفقة 

 حتى نهایة اعلاقة الصداقة بینهماستمرت الشخصیات الأخرى خاصة رجاء وفادیة اللتان 

یة كمكان مفتوح كما تبین الروایة سیطرة رالروایة تنقلا معا بین البیت كمكان مغلق إلى الق

 من حریتهن دفعهن إلى الفرار نحو أماكن أكثر تحررا كالفندق تالعادات والتقالید التي حد

اء قكل أسبوع كانت تحاول أن تذهب مع شلة من الأصد«وغیره كحدیث الساردة عن رجاء 

رد فادیة عن والدتها بحثا عن سمیر في القریة حیث تعلقت مكشف المقطع ت. ي2»إلى بلودان

 .به وأحبته

 سفر رجاء مع سامیة إلى منزل سامیة إلى منزل سامیة القدیم دون نمقطع آخر یبي 

  .3»تضحكان تنطلقان في طریق جبلیة« علم والدتها

وریة من قیود المجتمع تمثل ذلك في شخصیة سإن حدیث الكاتبة عن تحرر المرأة ال 

غیر مسار الروایة نحو أحداث جدیدة مرتبطة بالجانب تسامیة وفادیة ورجاء كان تمهیدا لل

سي تمثلت في الحدیث عن حرب حزیران. یاالس

 اتحادوقد تجلت وظیفة المكان في هذه الأحداث من خلال أنه عبر عن ترابط و 

 تظهر هذه » الفوارق بین الأفرادانخفاضجماعي وتعاون في مجابهة الاحتلال الإسرائیلي و

في المستشفى تفاجأ برجاء.. سامیة « الوظیفة في روایة الدوامة في حوار بین سامیة ورجاء

صامتة مثل طفلة مذنبة: 
                                                           

 .305-304 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  1
 .224- المصدر نفسه، ص  2
 .195- المصدر نفسه، ص  3
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سامیة...  -

- رجاء ما الذي أتى بك إلى درب المستشفى الصعب؟ أنسیت أن التمریض كان من 

 .1»أهدافي؟ ثم أنها حالة حرب

نواع المكان: أثالثا: 

 إن ،المكان هو إحدى المكونات الأساسیة التي تبني الروایة وتعطیه تشكلا حیویا 

لهذا انصرفوا إلى باقي العناصر كبیرا  اهتماما ولوه المكان هامشیا ولم ياعتبروا  النقادبعض

 المعاییر وأصبح النقاد ینظرون انقلبت الشخصیة أو الزمان و... لكن سرعان ما ثلالروائیة م

رى في الروایة الواحدة تعددالأمكنة. منها المكان الجغرافي الذي تتحرك نة. وحص نظرة فاهإلي

 روایة ةفیه الشخصیة إلى مكان تحركها، وهذا یختلف من روایة لأخرى والمكان في أي

 من الأمكنة، اننوعان: مكان موضوعي و مكان مفترض، والتقسیم الأهم للمكان هو نمط

 وممیزات تعكس الطبیعة الفكریة خصائصا ملق على نفسه والمفتوح ولكل منهغهناك الم

ركننا في العالم أنه كما قیل مرارا، كوننا « : غاستونقولي .والنفسیة للشخصیة التي تعیش فیه

 .»2 معنىمنالأول، كون حقیقي بكل ما للكلمة 

 والإجباریة في الأمكنة لا تدل على أنه من المستوجب أن تكون كل الاختیاریةوهذه  

 المفتوحة. الاختیاریةأماكن الإقامة الإجباریة مغلقة أو 

- المكان المغلق: 1

نفس وتجلیاتها، وما یحیط لالمكان المغلق هو المكان المحصور من خلال خلجات ا 

. 3بها من أحداث ووقائع

منح الروائي ي أضیق بكثیر من المكان المفتوح، إذ هالمكان المغلق یكون محیط و

إمكانیة العنایة بعناصر الفضاء ویمكننا رصد الكثیر من الأمكنة. 

                                                           
 .296 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  1

 لنیل شهادة الماجستیر، تخصص سریدیات  مذكرةخر، الآالاتجاهالبنیة السردیة في روایة خطوات في ربیعة بدري، -  2
  .125، ص 2010عربیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .16، ص 1994)، 1 (ط ي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة الجامعیة،س- شاكر نابل 3
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 عدة یتحرك الفرد في دوائر متراكزة من ا"هو المكان الذي یخص فردا واحدا أو أفراد 

(غرفة النوم) إلى العالم المتاح بین كل  لشدید الخصوصیةلالأماكن، تندرج من الخاص 

 :درج تحته نوعانن. والمكان المغلق ي1(الشارع) ولكل هذه الأماكن دلالتها" الناس

 الدفيء العاطفي، انبعاث الألفة وفةهو المكان الذي یحمل ص: والاختیاري- المكان المغلق 

ویسعى لإبراز الحمایة والطمأنینة في فضائه. 

صف بالضیق وتكون الإقامة فیه ت هو مكان محدود المساحة ويالمكان المغلق الإجباري:- 

. 2 جبریة ومفروضةللمرءبالنسبة 

تتعلق بعض «یقصد أیضا بانغلاق محدودیة الأحداث والعلاقات بین الشخصیات إذ  

لقة على الشخصیات التي نغالأماكن على العالم الخارجي، وتنعزل عنه فتشكل قوقعة م

 .»3 لا تتصل بالعالم الخارجي ولا تستطیع التأثیر فیهتتواجد فیها بحیث

 :ومن الأماكن المغلقة التي وظفتها الكاتبة في الروایة بالتدریج نذكر منها 

 ا حیث جاء في الروایةهدتها سامیة للراحة والهروب من مجتمعامكان مغلق أر- الغرفة: 1

 .»4تناولها الأوراق تغلق باب غرفتها كما لو أنها تقطع صلتها بالعالم ما من حولها«

تدخل غرفة أمها وهي تمتلك الجرأة لأن تواجه عینیها مهما كان « وفي موضع آخر 

 .»امیر فیهعبنوع الت

 سامیة ما یدور من حولها. لاكتشافوكانت غرفة أیضا مصدرا  

ي بیتها فتقوقعت «:  یعتبر البیت من الأماكن المغلقة في الروایة ومن أمثلة ذلكالبیت: -2

 .»5مثل أرنبة مذعورة وعندما باعت أمها البیت الكبیرة، سكنت في شقة صغیرة

                                                           
 .31 نا، الفواعل السردیة في الروایة الإسلامیة، صب- بان ال 1
، 2011 ، د.ط،العامة السوریة، دمشق ةئب، منشورات الهيحیة ثلاث مهدي عبیدي، جمالیات المكان في :- ینظر2

 .74-47ص
 .72داني، المرجع السابق، ص ي- حمید الحم 3
 .18 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  4
 .17- المصدر نفسه، ص  5
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لكن سرعان . و»1الهروب من البیت بعد موت الأب والتشرد في الشوارع« وأیضا نجد 

ما تحول البیت إلى مكان مهجور بسبب تدهور الأوضاع، هو مكان عائلي وعند تشتت 

. ابنتهاذهب إلى شقة صغیرة هي وتالعائلة قررت الأم أن 

ویحمل البیت معاني الراحة والطمأنینة باعتباره ملجأ یلجأ إلیه الإنسان، ویعتبر  

مسرحا لكل الأحداث والصراعات التي مرت بها الشخصیات الروایة. 

توصل سامیة الأم هنیة إلى بیت أختها ثم تعود إلى البیت، لم «وفي موضع آخر  

 .»2د مع سخونتهتیكن إلا الصمت.. الغبار... وهواء ربیعي یش

 وضیقه وظلمته، انغلاقهر السجن مكان عدائي ضد الشخصیة من خلال عتب يالسجن:- 3

ضاء للتعذیب وسائل شدیدة القسوة. وأما عن السجن في الروایة مكان مظلم وعفن فوفهو  

أجراس كلماته تجلجل في أعماقها.. الهتاف في المظاهرات، « :ومرعب ومفزع حیث نجد

رب والتعذیب.. العقوبات الصارمة من أب قاس نصف ض السجن والالمناشیر..توزیع 

. الاستبدادیحل محلها الشعور بالخوف والضیاع والعجز والقهر و »3جاهل

تعد المدرسة من الأماكن المغلقة وهي الأم الثانیة للطفل ومن بین المدارس   المدرسة:-4

لكنه «ة درسمالتي وظفتها الكاتبة في روایتها مدرسة تعلیم الموسیقى وتعلم الأم هنیة في ال

 .»4.. أنا لا أجید الكتابة وتركت المدرسة من الصف السادس یا سامیةعمل شاق

 في مدرستي منذ و وكنت أتلقى دروس البیان..منذ كنت طفلا.. كانت أمي تشجعني« 

 .»5السادسة ولكنني بعد ذلك أحببت الكلمان ولا زلت حتى الآن

نجد الفندق حاضرا في روایة الدوامة ویعد الفندق من الأماكن المغلقة حیث  الفندق: -5

ن صاحب اب« قامة مثل البیت، إلا أن إقامته غیر دائمةلإیستقر فیه الإنسان فهو مخصص ل

                                                           
 .14 ص المصدر نفسه،-  1
 .39- المصدر نفسه، ص  2
 .14 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  3
. 10- المصدر نفسه، ص  4
 .198- المصدر نفسه، ص  5
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 في الصیف الماضي، سمیر یدعوها من جدید، تحس أنها تالفندق في المصیف حیث أقام

 .»1تتخلص قلیلا من الأفكار التي تضغط على رأسها

في الشتاء الماضي أمضوا سهرة رأس السنة بإطار مثیر في فندق فوق « وأیضا نجد 

 .»2فندق السعادة في بلودان.. وتعرفت إلى سمیر قمة جبل، كان

الأصدقاء إلى بلودان... لكنها لم  -شلة- كل أسبوع كانت تحاول أن تذهب مع« 

 .»3تعثر على سمیر...

 .»4في فندق السعادة.. الحقیقیة هو فندق رائع« وكذلك 

ب إلى فندق ا فهنا سامیة تدعو رجاء الذهالاجتماعاتالفندق تكثر فیه اللقاءات و 

حافلا بالدلالات التي تعبر عن دواخل الشخصیة التي جاءبلودان، وصف هذا المكان 

یتملكها الحزن والأسى، فصارت لا تشعر بما یدور حولها داخل هذا المكان. وهذا الفندق له 

 التي یتسم بها المكان الانغلاقصفات متناسبة مع صفة الضیق وال فندق السعادة. وهذا اسم

وهي صفات تعكس حالة البطل النفسیة.  

مكان تمثل المكتبة مكانا مغلقا للحدود الهندسیة مثلا نجد في روایة الدوامة المكتبة: - 6

عندما تنصرف نلاحظ عیون الشباب الذین تجمعوا قرب المكتبة تكاد «لقراءة والتجمع فیها ل

 .»سنم یتهاةونسمها بینما أخذت التهتل

 .»5سائق الذي ما یزال ینتظر یقول: عظیم أن یصبح هنا مكتبة لم أكن أعلم بذلكال«

 للنوم استسلمتتفیق مذعورة فقد «تمثل أیضا مكان مغلق ومن أمثلة ذلك نجد - الخزانة: 7

وهي لا تزال فوق مقعدها.. تقوم إلى خزانتها تحاول أن تخرج صدر وأوراقا هي رسائل 

 .»6مكدسة، لماذا لا تحرقي الماضي كله
                                                           

 .47- المصدر نفسه، ص  1
 .223- المصدر نفسه، ص  2
 .224 - المصدر نفسه، ص 3
 .230- المصدر نفسه، ص  4
 .146 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  5
 .210- المصدر نفسه، ص  6
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عنق أمها من ب تضعها في الخزانة سامیة تتعلق بعنفتغلق الأم العلبة «وأیضا  

 .»1حقما من البر حقالخلف تقبلها مثل حمامة تن

  المكان المفتوح: -2

والذي   كالبحر، المدینة، الشوارع،اهو ذلك المكان الذي یحتل ساحات واسعة جغرافي 

. 2الانتقالیمنح القدرة على الحركة و

شكل فضاء رحبا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة ي مكاني لا تحده حدود ضیقة زيحهو  

ضلا عن ف الفكري والنفسي الانفتاحللهواء الطلق، وكما یمتاز بأفقه الواسع الذي یرمي إلى 

 .3"مفتوحةة و"وهو المكان المتاح للجمیع، حدوده متسع الاجتماعي

لأحداث مكانیا  اوتتخذ الروایات في عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة، تؤطر بها 

 یفرض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي وفي طبیعتها، لاختلافوتخضع هذه الأماكن 

وفي أنواعها إذ تظهر فضاءات وتختفي أخرى. 

واء المكان على نوعیات مختلفة من السیر، وكثرة الأحداث احت بالانفتاحویقصد  

تنفتح بعض الأماكن على العالم الخارجي وعلى تعدد الشخصیات « الروائیة وتنوعها بحیث

ومن الأماكن التي وظفتها قمر الكیلاني في .4»اجتماعیةالتي تتفاعل بینهما، منتجة علاقات 

  :مجموعة من الشخصیاتلسرحا مفي روایتها الدوامة والتي كانت 

یه الناس ویعیشون في داخلها. في قول الكاتبة عن فمع تهي مكان مفتوح یج- المدینة: 1 

 وشوارع شقت وأشجار نمت ارتفعتحتى المدینة لم تعد كما هي أبنیة «: المدینة نجد

. 5»ومدارس جدیدة أصبحت في الحي

                                                           
 .12- المصدر نفسه، ص  1
 ماي 8كرة لنیل شهادة ماستر، جامعة مذ ،بعاد المكان ودلالته في روایة البیت الأندلسي، دراسة سیمائیةوفاء نصیري، أ- 2

 .35م، ص 2016 ،1945
، 2009با، فواعل السردیة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، د.ط، ن- بان ال3

 .31ص 
 .72داني، المرجع السابق، ص يلحما- حمید  4
 .216 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  5
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 .1»رفته في المدینة أثناء الدراسةغ أنه یسكن في جبل ولا یفارق  لهاولما قال«وأیضا 

من حیویة وتتناقض، وأنا فیها هي المدینة بما « وتتذكر سامیة جمال المدینة في هذا المقطع

. 2»الریف البسیط والعنید أیضا

 إلیه المدینة من تدمیر من قبل القوات تویبدأ یظهر التشاؤم والحزن بما آل 

 .3»اضطراب الناس في بالاغتصابالمدینة عذراء مجفلة مهددة « :الإسرائیلیة

أیا دمشق جوهرة المدن وتاج التاریخ تتمطى المدینة في داخلها مثل جنیة وقلبها أخذ یبرق، «

والمدنیة هي من الأماكن في الروایة . »4یا امرأة هي جرح المدینة، یا مدینة في جرح امرأة

رد یطمح إلى الحیاة الهادئة في المدینة والقریة معا. افالس

وتتمیز بتوفرها على مرافق وخدمات متنوعة إضافة إلى كثافة سكانها، وكثرة تنقلاتهم.  

 المكان الأوسع الذي باعتباره الوطن في النص وبلفظة البلاد ونبدأ به ة ورد بلفظالوطن: -2

قوة في وجدان البطلة، لأنها كانت دائمة ب ا البطل، الوطن الذي كان حاضرالانتماءیحدد 

ر من قبل يالإحساس بالإنتماء إلیه، والذي كان یعاني وضعا متأزما بفعل العنف والتدم

هذه « ة للمكان كانت تدافع عن وطنهابالمحتل، وكون البطلة مناضلة وتمتلك مشاعر مح

ها علاقة ما... ذكرى دالأرض... هذه الأرض كم لها من إرتباط بها تنفتح خلیة من جس

 .5»ا على هذه الأرض عاشوا مابما... ح

الوطن... الوطن... أیها المقدس في القلب... المحمول في هدب «وأیضا نجد كذلك:  

 .»6العین... علمونا أن نحبك لكنهم لم یعلمونك كیف نخدمك

یة بطلة الروایة، ئقد كلفت الرواالانتماء ویة وو أن الوطن یحمل معنى الهاعتباروعلى  

، 1967ت في زمن بنصا(سوریا) التي میزت أحداث الروایة، أحداث  قل مأساة وطنهاتنل
                                                           

 .224 ص المصدر نفسه،-  1
. 234- المصدر نفسه، ص  2
 .272- المصدر نفسه، ص  3
 .273- المصدر نفسه، ص  4
 .256 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  5
 .259- المصدر نفسه، ص  6
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 على ید المنظمات الإرهابیة التي الاضطرابر وتوتالة من الحوهي التي طبعت البلاد 

 لیكون حال البلد أو الوطن كالتالي: ینعملت على ترهیب المواطن

 .»1 العدو بأظافره وأنیابههفوق بساط الوطن الذي یشد«

 .2»أسطوري لتفرد جناحیها فوق المدینة مهم أن یسلم الوطن تتمنى لو أنها طائر رخ«

دى الجنود الإسرائیلیون على امرأة بدویة تحمل صفیحة ما... وهنا كیف عأنظري كیف یت«

 .»3یسوقون الأطفال بأعقاب البنادق... وهنا الأسرى ومن بینهم إسرائیلیون

دمشقي  دمشق... دمشق تشعر سامیة أنها دمشق... یا«: وأیضا نجد كذلك 

 .»4ددونك أیتها الغالیة، یترصدون أسواركهتراب أمي وأبي... ي الحبیبة... یا

المهم أنني وجدتني مشدودا إلى هذه الأرض المحروقة بنار الحرب، تحت منطق «وكذلك: 

 .»5القصف والتدمیر العدواني

لیكون هذا المكان الوطن سوریا هو بدوره رمزا للوطن العربي الذي عانى ویعاني من 

الأزمات العنیفة التي أصبحت تحكم المكان. 

 فهي التي ستشهد حركة الشخصیات، انتقالن الشوارع والأحیاء تعتبر أماكن إ« الشارع:- 3

 .6»دوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو علمائهاغوتشكل مسرحا ل

حریة الفعل وإمكانیة التنقل « افة إلى ما تمنحه لهم منضس إاتعد الشوارع عامة للن 

، ینفتح على العالم الخارجي مما یسمح بالاتساعفالشارع مكان مفتوح یتمیز  »7وسعة التبدل

 .»8أما الناس فقد أخذو یركضون في الشوارع بعضهم عراة«  بحریة تامة.اتبتنقل الشخصي

                                                           
 .260- المصدر نفسه، ص  1
 .272- المصدر نفسه، ص  2
 .299- المصدر نفسه، ص  3
 .304، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  4
 .326- المصدر نفسه، ص  5
 .79- حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  6
 .100، ص 2010، 2- یاسین النصیر، الروایة والمكان، دار نینوي، دمشق، ط  7
 .23 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  8
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ین تتجه، لا أحد یسألها مالها أفي الشوارع تتجول وحدها، لا تدري ما تفعل وإلى « 

... هؤلاء الناس الازدهار هذا ...في الشوارع، یضیع، هذه ابنیة« وأیضا كذلك:. »1وعلیها

 .»2باستمرار..الذي یتزاید عددهم 

توصف المكان مطابقا للحالة التي تشعر بها الشخصیة فهو أهم عنصر مشكل  

 الشخصیات الروائیة وخاصة بالنسبة للشخصیة المحوریة، وقد ةللمدینة، حیث تنتقل عبر

 في أغلب الأحیان تقدم الشارع دون تحدید ملامحه، حیث یسقط علیها من حالتها تكان

النفسیة، لیغدو الشارع معبرا ما تعیشه الشخصیة في ظل وضع متأزم. 

ولا «  "الدوامة" لكن في أسطر قلیلة وقد وصف قد حضرت الحدیقة في روایة والحدیقة: -3

 .»3یأتیها جواب  تخرج من الباب الرئیسي تدور حول الحدیقة الصغیرة والجمیلة
تحس أنها تركض في حدیقة مشمسة ملیئة بالزهور... وترتمي في « وأیضا نجد كذلك 

 حسكان هذا المكان فیه الطمأنینة حیث سامیة ت. »4أحضان قارب صغیر هاجع في بحیرة

عادة عند الذهاب إلى الحدیقة، فكما كان للمكان تأثیرا على الشخصیة حیث دفعها سبال

 في نفسها من مشاعر. جلتللتعبیر عما یخ

یحضر المقهى في الروایة كإطار مكاني تتحرك فیه مجموعة من الشخصیات،  المقهى: -4

 .»5 بامتیازانتقاليكفضاء «ه من كل حدب وصوب لیتشكل دإذ تقص

 الناس التي لا تهدأ بالذهاب والإیاب لیكتسب انتقالفهو مكان مفتوح یشهد حركة  

ة المؤقتة. صفال

                                                           
 .302 ص المصدر نفسه،-  1
 .343 ص المصدر نفسه،-  2
 .202، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  3
 .255 ص - المصدر نفسه، 4
 .92حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -  5



 الثاني  البنية المكانية في رواية الدوامةالفصل 

82 

تلجأ إلیه الشخصیات نظرا لما یقوم به من تأطیر لأوقات الفراغ ولحظات العطل.  

المقهى ملتقى الولادات الفكریة ومنطلق لها كذلك، لأنها ملتقى لضیاء الشوارع المتقاطعة «

 .»1ومنطلق لبصر الجلساء

یر عادته... غإلى المقهى یصل جابر على « ومن أمثلة ذلك في روایة الدوامة نجد 

متأخرا... وشارد الذهن... ومخترقا برنامج حیاته التقلیدي ولا یتوقع أن یرى أحد من 

 .2»رفاقه

یدخل إلى مقهى حقیر على ضفة نهر بردى، مغلف «وأیضا كذلك في قول آخر  

 المقاهي ولكن هذا المقهى بالذات ألف أن یقصده ارتیادبنوافذ من الزجاج القذر، لم یتعود 

 .»3بین حین وآخر

كنت سأسألك أنا لأنني في المقهى منذ ساعات وأنت جئت لتوك، سمعت أنهم « 

 .»4یهیئون لمسیرة في الغد

یة بالحدیث ئ الروااكتفت ولكن الذهاب إلیه، حیث ةوصف جابر أن نوافذ المقهى قذر 

 لمثل هذا المكان، لجأ إلیه لاحتیاجهعن جابر الذي كان یشكو من حالة الإرهاق والیأس، و

طلبا للراحة. 

هذا كان حضور مكان المقهى في المدونة الروائیة مساهما في بنیته في سیر حدث  

روائي فرعي في الروایة. لیكتشف عن جانب من حیاة الشخصیة الروائیة، وهي تعیش في 

ظل ظروف صعبة وفترة متأزمة. 

فنا هذا في المكان المفتوح لأنه صنهو من الأماكن المغلقة والمفتوحة ونحن  المستشفى: -5

مناسب وحسب طبیعته في روایة الدوامة، وقد نجد أمثلة كثیرة في هذه الروایة وخاصة في 

                                                           
. 197- شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص  1
 .74 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  2
 .73 ص قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  3
 .75 ص - المصدر نفسه، 4
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بل تذهب إلى المستشفى... أي مستشفى تتلقى الجرح تسعف  لا«الفصل الثامن والتاسع 

 .1»... وبرداء حنانها تمسح الجراحىالمرض

تطیر  ومستشفى جدید لیس فیه خدمات بعد- ا-ترسح إلى مستشفى –« وأیضا 

 .»2الأبواب جد عشرات الجرحى... فوق الناقلات في الممرات وعندتبسیاراتها إلى مستشفى 

 

 في تیتذكر تلك الحادثات التي رواها له رفیقه الأمس حول فضیحة وقع«وأیضا  

 .3»إحدى المستشفیات

لم تتوهم ذلك یوم أتقصدین  أمك؟ ستظن أننا في المستشفى من أجل یدك « وأیضا 

 .»4 بریةةدین له مثل قطبالعملیة؟ هیا ضعي معطفي الأبیض ولنذهب ت

ذهب إلى المستشفى دمشق ت الاحتلالیة القوات ت عندما هاجمهوخلاصة القول نجد أن 

 لناس، ولهذا وصف المستشفى بالمكان المفتوح. اعامة ولمن أجل الجرحى والمنكوبین فه

رابعا: علاقة المكان بالزمان: 

 ضروریة قبلیة لإدراك العالم باعتبارهتطور الهام الذي حدث في نظریات المكان الإن  

نظریة النسبیة لأینشتاین في عد المكان لیس الكما طرحته فلسفة كونت، هو ما أحدثته 

 فكرة الخلو المكاني أو الزماني، انتقاءمفصولا عن الزمان، مما یغطي الزمكانیة، مما یعني 

 .5 بالمكان"اتصاله"مصدر الحركة في   فكرة الثبات، فالزمان حسب صموئیل الكسندرانتقاءو

یز ححداهما بالآخر موضعیا یشكل إطار حیاة وا المكان والزمان وتداخل اقترانإن  

كل تجربة وحدث، إذ یعد المكان والزمان من أهم عوامل التجربة الأدبیة وبواعثه. 

                                                           
 .261 ص - المصدر نفسه، 1
 .264 ص - المصدر نفسه، 2
 .179، ص  الدوامةروایةقمر الكیلاني، -  3
 .195 ص - المصدر نفسه، 4
، 2002- الأخضر بركة، في الشعر العربي الحدیث، قراءة في شعریة المكان، دار العرب للنشر والتوزیع، (د،ط)، 5

.  14ص
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 المكان بالزمان علاقة متكاملة متداخلة ویستحیل أن تتناوله بمعزل عن ةإن علاق 

تضمین الزمان، وهذا التداخل ناتج عن عدم إمكانیة الفصل بینهما من الناحیة الإجرائیة لأن 

. 1حدهما یستدعي الحدیث عن الآخرأالحدیث عن  

ه بالعالم العاري والقوة ت بین الزمان والمكان كما یمكن أن تسميةویمكن مقاربة العلاق 

تتحقق من نلمسه ونن عالم المكان عالم عاري ظاهر العیان یمكننا أن نراه وإشبه الخفیة، 

وجوده، بینما في حالة الزمن فإننا نحس بقوته ولكننا لا نستطیع أن نراه بشكل مباشر وإنما 

 .2به خفیة وشبه مرئیة أیضاشنه لقوة امن خلال ما یفعله بالناس والأشیاء من حولنا حقا 

 فصل الزمان عن المكان، فقد أطلق علیهما استحالةرى يدیب ف وبأما كمال أ 

ان"، وبذلك یتسع مفهوم الفضاء لیشمل الزمان والمكان ك"الزمه سماأمصطلح جمع بینهما 

. 3معا، وأن كل منهما لا یتحقق من دون الآخر"

 حقیقیان للوجود یكون له معنى نقف عندها أن المكان والزمان إطارانوكفكرة فلسفیة  

ومادة واعتبر الزمان والمكان شرائط المعرفة الحقة في بدایة القرن الثامن عشر وكان مع 

الفیلسوف كونت، فالمكان والزمان في نظره صورتان أولیتان تخلعهما الحساسیة على مختلف 

"علاقة  فعلاقة المكان بالزمان هي .4المعطیات الحسیة باعتبارهما موضوعین قائمین بذاتهما

(أي المكان  (أي الزمن) بعناصر البناء الروائي المتغیر بالذات وهي أیضا علاقة المتغیر

 ".والشخصیات)

والمكان والزمان هما مكونا الفضاء الذي تشكل فیه الوجود الإنساني ولكل روایة  

 بمجموعة من القیم الجمالیة ةعلاقة خاصة تربط بین الزمان والمكان، وتتسع هذه العلاق

شكل من بعدین توالاجتماعیة والفنیة التي تشكل فضاء الروایة حیث أن فضاء الروایة ي
                                                           

م، 2001- عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، (د،ط)، 1
 . 90ص

، 1- أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط 2
. 76، ص 2004

. 16، ص 2011، 1- حسین علي الدخیلي، الفضاء الشعري عند الشعراء، دار حامد للنشر، عمان، ط  3
. 17 ص المرجع نفسه،-  4
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ویستحیل وجود مكان أرضي أو غیر أرضي لا  .1حداهما أفقي والآخر عمودي مكاني"أ

"هو الذي یعطي المكان  نا باستمراره فالزماستمرتیتضمن كمیة من الزمن وجدت بوجوده و

ملامحه وأشكاله التي تختلف من عصر ومن حضارة إلى أخرى، فالمكان لا تتجلى أبرز 

 .2صفات الجمالیة إلا من خلال الزمان"

دة الزمان والمكان في الأعمال الأدبیة السردیة جاءت حوإضافة على ذلك فإن فكرة و 

خل الزمان بالمكان ا"ففي الزمكان الروائي یتد  بالشخصیات والأحداثارتباطهامن خلال 

. 3ینمو التاریخ فالتاریخ ینشأ من اجتماع الزمان بالمكان"و

 التي تربط الزمان والمكان داخل العمل الروائي هي علاقة ةیمكن القول أن العلاق 

 أن نماثل هذه العلاقات العضویة  ویمكنوطیدة، بل ضروریة أیضا، فلا یمكن الفصل بینهما

بعلاقة العقل بالجسم فلا یكون الأول إلا بوجود الآخر، ولا تكون الحیاة إلا بوجودهما معا، 

 إلى عنصر آخر كما قرتطبداع عمل أدبي قائم على عنصر دون الإولا یمكن أیضا دراسة 

 .لا یمكن أیضا دراسة عنصر واحد داخل عمل روائي دون التطرق إلى العنصر الآخر

إذن، فعنصر الزمان والمكان یمثلان الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها النص الأدبي،  

 الروائي عمله الإبداعي. ته بواسطيما یمثلان الركن الأول الذي یبنهف

                                                           
.  81-80- حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  1
، 1990، 1- حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 2

. 32ص
 .40ص  قمر الكیلاني، روایة الدوامة،-  3
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 خاتمة:

نا ظ لقمر الكیلاني لاحالدوامةالبنیة الزمانیة والمكانیة لروایةرحاب بعد خوضنا في  

. الاستكشافأنها تحمل العدید من الأبعاد الجمالیة والدلالات الفنیة التي تستحق الدراسة و

 :وبعد وقوفنا عند كیفیة بناء الزمان والمكان فیها تمكنا من تحقیق عدة نتائج منها 

شكلت روایة الدوامة عالما صور المجتمع السوري عاداته وتقالیده  وتحدیاته المستقبلیة في  -

 .و النهایةنح من عنصري الزمان والمكان وسیلة للسیر بالأحداث اتخذتمواجهة إسرائیل و

 اتسم ترتیبا زمنیا اعتمدتیة قمر الكیلاني ئللبنیة الزمانیة تبین لنا أن الرواتحلیلنا أثناء  -

 بالاستباق حیث وظفت مفارقات زمنیة مرتبطة تهبانكسارات مختلفة على مستوى خطي

 وقد كان هذا الأخیر الأكثر حضورا في الروایة حیث أنها كانت تسترجع ذكریات الاسترجاعو

تشكیل ند  الروایة عاستوقفتنا الزمنیة  المفارقاتضافة إلى وبالإكثیرة مرتبطة بزمن الماضي

غالب لأن الروایة عمدت في أغلب الأحیان على ال الكرونولوجي وهو ه.زمني ظهر بمظهري

 .تحدید الزمن بدقة والزمن النفسي الذي كان حضوره قلیلا في النص

هد والوقفة حیث ساهما في توضیح ملامح شكما حفلت الروایة بتقنیات التبطيء بنوعیة الم -

 لیس أقل من  الروایةالشخصیات وعلاقاتها بالمكان أما تقنیات تسریع السرد فحضورها في

تصر خ رأت الراویة أنه لابد أن تع حیث حدث الحذف أو الخلاصة في مواضىالأول

الأحداث. 

دث الحلم حب وافر من تقنیات التواتر خاصة في الأحداث المهمة كصيحظیت الروایة بن -

المزعج الذي أخذ نصیبا وافرا من التواتر المتكرر. 

ت الروایة إلى تسمیة قأما البنیة المكانیة فقد تمثلت في شوارع دمشق وأحیائها وقد تطر 

 .بعض شوارع وقرى دمشق

 الأمكنة بین مفتوحة ومغلقة وكانت هذه الأخیرة الأكثر حضورا في الروایة  انقسمت

ب فصول الروایة خاصة الأولى جرت أحداثها في البیت. للأن أغ
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  إلى خارج دمشق أي دول عربیة وأجنبیةامتدتأما الأمكنة المفتوحة فما یمیزها أنها  

كالكویت لبنان فرنسا... 

 بین المكان والزمان علاقة تكامل فهما وجهان لعملة واحدة أثرا في تنامي ةإن العلاق 

الأحداث وكشف الصراع. 

 هذا الموضوع وإضاءة بعض جوانبه فما إثراءالأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في في و 

ده جل وعلا. حكان فیه من خطأ فهو من أنفسنا وما كان فیه من صواب فهو من االله و
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: 1التعریف بالكاتبة

قمر الكیلاني أدبیة سوریة شهیرة، ولدت في إحدى حارات دمشق المعروفة جدا وهي  

م. وعاشت طفولتها حتى سن الحادیة عشرة في بیت جدها الكبیر،  1928 حي التوقرة عام

یة بفطرتها كانت محبة بمهمة  بین بناتها، ولكن الأدالعلم  ةفي أسرة اقطاعیة، ولم تكن مكان

 العلم طلب حریصة على ها مشغوفة بالقراءة والمطالعة، فلا عجب إذا رأیناالاطلاع

وم المدرسیة والجامعیة في مسقط رأسها. ل بالمدارس والجامعات. وحصلت العالالتحاقو

، 1945 ربي التابع لجامعة دمشق عامع ال الأدبونالت شهادة البكالوریوس من قسم

وحصلت على الدیبلوم في التربیة من نفس الجامعة. 

الیة التي تعانیه كل امرأة ب أن تحرر نفسها من العادات والتقالید والقیود الاستطاعتو 

ا. صالت وجالت في رحاب الثقافة العربیة هعربیة وخاصة لو كانت ذات شأن في مجتمع

 الفكري الفلسفي الدیني مثل: اتجاهه في استغرقتالأصلیة، درست قمر الكیلاني التصوف، و

 الفارض، وعبد القادر الجیلاني، لتجد نفسها تحلق في عوالم شیقة، رائعة، ابني، وب عرابن

 وبدأت الكتابة عن ة أكبت الأدبیة نفسها على كتاباتها الوظیفي1962في عام . نهائیة لا

ظاهرة التصوف الإسلامي، وقالت إنها تراقب العدید من الظواهر الأدبیة والشعریة في 

التاریخ العربي وأبرز إنجازات كبار المفكرین والأدباء العرب، وكتبت الأدبیة أول قصة عندما 

 ونالت قصتها "ح أمبش"ها في مجلة لبنانیة بعنوان تكانت في صف الشهادة الثانویة ونشر

ة الإذاعة ئ(بي بي سي) هيا  في مسابقة أقامته" قصیرةة"جائزة أفضل قص دمیة العید

البریطانیة وصارت الأدبیة معلمة ناجحة في مجال التربیة والتعلیم. بعد ما حازت دیبلوم 

التربیة بجامعة دمشق وتفرغت لكتاباتها الإبداعیة بعد أن تقاعدت من عملها. 

ي فماضي، والسید لط وبیلیا اإكتب جبران خلیل جیران وبمر الكیلاني ق توتأثر 

اكر مصطفى. ش المترجمة الفلسفیة لصصلوطي والقنفالم

                                                           
 www.syrianstory.comموقع - 1
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 تحریر مجلة الآداب الأجنبیة الصادرة عن إتحاد الكتاب العرب منذ عام أستتر 

یة للتربیة والثقافة والعلوم لكونها عضوا ب عملت في المنظمة العر2000  وحتى عام1995

لجنة الوطنیة في سوریة. وتنوع مؤلفاتها بین الدراسات والأبحاث والروایات والقصص افي 

ف الإسلامي في ونشرتها عدد من دور النشر العربیة والسوریة وأصدرت كتابها عن التص

 الموسوعات العربیة ید في عداسمهابیروت عن دار شعر ولها عدة روایات، وقد تم إدراجها 

 الأدبیة اقتحمتشهرة في القرن العشرین الأكثرلكتاب والأدباء اوالدولیة وخاصة موسوعة 

، وعالجت الاجتماعیةساحات الوطن وخاصة في معترك قضایا المهمة وهمومه السیاسیة و

الكثیر من القضایا التي شكلت حول سور الأمة سراخس ضارة، فأرادت له أن تقتلع ویزرع 

جنب، ودفع عجلة  مكانها حقول من الثقافة والعلم والإبداع، وذلك بمشاركة المرأة جنبا إلى

رها المتین. ا الأمة سوالمجتمع بجهود أبنائه الذین شكلوا حول معصم

ي تعتز به الأمة على مرّ ذ المكتبة العربیة برصید من الأدب النسائي الدعممما  

القرون والذي سیحمل إلى التاریخ كثیرا من القضایا والهموم التي عالجتها بأسلوب یمكن أن 

یكون قریبا إلى ذائقة الإنسان في أي زمان. 

مؤلفاتها: 

 ومن الفرنسیة-الإنجلیزیة، الفارسیة-روسیةالترجمت بعض أعمالها الأدبیة إلى الترجمات: 

 مؤلفاتها:

دراسة. - 1962 - التصوف الإسلامي1

روایة. - 1965 أیام مغربیة -2

 .1972عالم بلا حدود، قصص،  -3

 .1977 ،بستان الكرز، روایة -4

 .1978 قصص، ،الصیادون ولعبة الموت -5

 .1979الهودج، روایة،  -6

 .1982حب وحرب، روایة،  -7
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 .1980إمرأة من خزف، قصص،  -8

 .1981 النار، روایة، ةطائر -9

 .1981الأشباح، روایة،  -10

 .1981الدوامة، روایة،  -11

 .1987المحطة، قصص،  -12

 .1985حلم على جدران السجون،  -13

.  1987أوراق مسافرة،  -14

 .1985أسامة بن منقذ، دراسة،  -15

. 1986 القیس، دراسة،  أمرؤ-16

عشرات الأبحاث في التراث وفي النقد وفي موضوعات المرأة والمجتمع، وفي   الأبحاث:

 .رینصمناسبات تكریم أدباء معا

 بعض اعتمدر والدبلوم حول مؤلفاتها، وي والماجستاهداد عدة من الرسائل الدكتورأعثم  

 .هذه المؤلفات لتدریس في جمعة(الكیس)

شاركت في العدید من الندوات والمؤتمرات العربیة والدولیة.  

أدرج اسمها في عدد كبیر من الموسوعات العالمیة والعربیة.  

 كان دائما وأبدا حسب الترتیب انتماؤها ووالجانب المهم في حیاتها كان عشقها للوطن 

وریة... الوطن العربي وكل ما كتبته في إنتاجها الأدبي كان یحكي عن سالتالي: دمشق... 

 مهمة عن سوریة. یةالهم الوطني وقد وثقت لمراحل تاریخ

 أشرقة الوجوه الأدبیة السوریة بعد صراع مع المرض في القاهرة یوم الأربعاء بتوغر 

رها ام، ثم نقلت جثمانها إلى دمشق حیث دفنت. بید أن أث2011 الثالث من دیسمبر عام

تزال راسخة في ذاكرة الأجیال، وتركت هذه الأدبیة الآثار الهامة  الأدبیة الفریدة المتنوعة لا

 الآثار أهمیة كبرى لدى الأوساط هالتي ترشد الأدباء والكتاب في مجال العلم والأدب، ولهذ

العلمیة والأدبیة. 
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ملخص الروایة: 

       تدور أحداث الروایة حول دوامات وزوبعات كثیرة تجري في حیاتناالیومیة,كدوامة 

 الحب والزواج والأحوال الأسریة والأحوال الأسریة وكدا الحروب والغارات

      تبدأ الروایة مع امرأة مسنةتدعى الأم هنیة, تصاب بوعكة صحیة جعلتها تفكر في 

الموت وتقسیم المیراث, وما یزید من إصرارها على دلك هو الحلم المزعج الدي یندر بحدوث 

أمر خطیر, لكن ابنتها سامیة ترفض دلك وتصرعلیها بضرورة كتابة مدكراتها وترفقها 

بمدكرات والدها الدي توفي سابقا, وتقدمها لها كتركة بعد الوفاة عسى أن تجد فیها إجابة عن 

السؤال الدي یراود سامیة دائما كیف نعرف أمهاتنا وآبائنا , هل من خلال مانسمعه من 

الآخرین أم من خلال مانعیشه ونتحسسه معهم أم من خلال أنفسهم . ورغم اعتراض الوالدة 

 إلا أنها استسلمت لطلب ابنتها.

     ومن ثم تقرر سامیة وهي امرأة في منتصف العمر شبه أرملة رحل عنها زوجها خارج 

البلاد لدواعي سیاسیة أن تحدث تغییرا في المجتمع من حولها خاصة العادات والتقالید البائدة 

 التي تسیره .

     كانت بدایة هده الدوامات دوامة الحب والزواج والعلاقات الأسریةفرجاء ابنة خالتها التي 

تشجعها بطریقة أو بأخرى على الحب والزواج من رجل متزوج هو الدكتور سامي لكنه 

یستغل جسدها البرئ دون أي مقابل. والحال نفسه حدث بینها وبین جابر الرجل المحافظ  

حیث تخرج إلیه سامیة بملابس مغریة ماجعله یقلق من أحواله الأسریة ویترك البیت ویفر 

 إلى دوما لیفتح مكتبه ویشغل نفسه ببیع الكتب .

    ومن جهة أخرى كانت سامیة تفكر في ناجي صدیق زوجهاالدي التقت به في فرنسا 

وأهداها أزهار الأركیدة الجمیلة تقرأ أفكاره في مؤلفاته ومحاضراته في الصحف تتبع أخباره 

 حتى وجدت بأنه من أقرباء صدیقتها هاجر .

تستمر الروایة على هدا الحال من الأحوال العاطفیة مع شخصیات مختلفة فادیة وسمیر 

وعلوان و باسل....إلى أن تغیر الراویة مسار الروایة إلى المسار القومي لیعود حلم الأم 
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هنیة,وتجد سامیة له تفسیرامن خلا ل دوامة الحرب والغارات حیث تشعل الراویة الحرب في 

آخر صفحات الروایة لتصبح سامیة ورجاء ممرضتان  وفادیة صحفیة من خلال هوایة 

 التصویر في الجیش .

      خلفت هده الحرب الكثیر من الدمار والخراب في المدن والقرى السوریة وتعطلت الحیاة 

الیومیة , وقاوم الرجال والنساء القوات الإسرائیلیة ببسالة وعزم كیف لا وهم أحفاد البواسل 

 خالد بن الولید وصلاح الدین الأیوبي .

      خلال هده الحرب مرضت سامیة وانتقلت إلى المستشفى, ولما علم زوجها بحالها قرر 

العودة إلى أرض الوطن , بعدها أضرمت سامیة النار في بیتها وفي عالمها في ماضیها وما 

أخدت منه سوىوثیقة زواجها من كریم  وهي تتحسس الجرح في رأسها وتتدكر نبوءة أمها 

 والرأس المقطوع لتحس أنها تولدمن جدید.  

فصول الروایة: 

 صفحة وهي مقسمة إلى عشرة فصول یستمر 347تحتوي روایة "الدوامة" على  

 إلى 39 ، والفصل الثاني من الصفحة37 صفحةال إلى 5 صفحةالالفصل الأول من 

الفصل الرابع من  و.105 صفحةال إلى 73 الفصل الثالث من الصفحة .71صفحة ال

، والفصل 176 إلى صفحة 141، والفصل الخامس من الصفحة 140  إلى107الصفحة 

، الفصل 246 إلى 213، الفصل السابع من الصفحة 212 إلى 177السادس من الصفحة 

الفصل ، 316 إلى 281  الفصل التاسع من صفحة،279 إلى 247 الثامن من صفحة

.  347 إلى 317العاشر من صفحة 
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 ملخص المذكرة:

       تناول هذا البحث تقنیتي الزمان والمكان في روایة الدوامة لقمر الكیلاني باعتبارهما 

عنصران أساسیان في تشكیل النص الروائي حیث وزعنا العمل على مقدمة ومدخل وفصلین 

 ثم خاتمة.

 تطرقنا في المدخل إلى تحدید بعض المفاهیم والمصطلحات المرتبطة ببحثنا.أما 

الفصل الأول فقد اشتمل على الجانب النظري حددنا فیه الزمان وتقنیاته والمكان وأنواعه 

ووظائفه. وركزنا في الفصل الثاني على الجانب التطبیقي وحاولنا قدر الإمكان تحدید 

 الأماكن التي جرت فیها أحداث الروایة وكدا جغرافیة الروایة ثم العلاقة بین المكان والزمان.

 البینیة، الزمان، المكان، البیت، العمل الروائي. الكلمات المفتاحیة: 

 
ABSTRACT 

This research examined the techniques of time and space in the novel 

"The Vortex of the Kelani Moon" as essential elements in the composition of the 

narrative text.  

 The first chapter contained the theoretical aspect in which we defined 

time, technology, space, types and functions. In the second chapter, we focused 

on the practical aspect and tried to determine, as far as possible, where the 

events of the novel took place, the geography of the novel, and the relationship 

between place and obligation. 

Key words: Interiors, time, space, home, novel work. 
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